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بإن قم الجوزية رمه ا وغفر له 


مدق مده رو انماما اوه عناعية ا 


بسانبساتم 
فسل 


فى هديه صل الله عليه وسلِ فى المدايا والضحايا والمقيقة 


وى مختصة بالأزواج 
صلى الله عايه وسل » ولاعن الصحاية هدى ع ولا أضحية ؛ ولا 


وهذا مأخوذ من القرآن من مموع أريع 


١4+‏ ومن الأنمام تمولة وفرشا كلوا مما ر 


على عطب « أن يئحره ؛ ثم يصيخ تعله فى دمه » ثم يجمله على 


ع 


منهء هو ولا أحد من أهل رقنته » ثم يقسم لجه ”2 » ومنعه من هذا الأ كل 


فى حنظة يشارف" الطب ء فينحره وأ كل 


سد | للذز يعة » فإله لعله ر 


منة» تإذا عل أنه ليا سكل مته شين اجتهد فى حقله . 


من مكة » وكان أبن عباس ينحر بكة 


صل الله عليه وسل لأمنه أن يأ كلوا من ها 


لله صلى الله عليه وس »شم قال:يا 


وسلٍ و بعث معه بهدى ‏ الحديث » 


را ابى بالشديد ‏ لما بهم من الذعف من 


ال «.من شاء اقتطم 


» قمل هذا + وفمل 


الصلاة فليسر 


دلت عليه ستته وهديه , لا الاعنبا 


وهذا هو الذى ندين الله به 


دكار لهوم الأضاعى 


أن الحديث دليل على نهى الذايح أن يدخر شيثا فو 


ثلاثة 


2 


آخر الذي إلى اليوم الثالث لجاز له 


٠‏ وقد قال على بن أنى طالب « أيام النحر 
آم بعده » وهو مذهب إمام أهل البصرة : الحسن » و إمام أهل 
وزاعى » وإمام ققباء أهل 
ولأن الثلاثة تختص يكونها 
بن > وعرم مهاميا : عهى جره عله الاخام . 


ام متى ٠»‏ 


ير نص ولا إجماع ؟ وروى من وجبين مختلفين 
ليه وس أنه 


وكل أيام التشريق ذبح » وروى من حديث جبير بن مطعم - وفيه اتقطاع - 


كل مق متحر ء 


يعقوب بن سفيان : 


وعدن 


إلى النحر . وهو يوم واحد غك يقال 


الرابع : قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد 


وثلاثة أيام فى متى : لأنها هناك أيام أعمال المناسك : من 
والحلق فكانت أياما للذيح ‏ عخلاف أهل 


0 


الدارقطى فقا 


وكان من هديه صلِالله عليه وسلٍ : اختيار الأضحية واستحانها » وسلامتها 


: الصحيح عندى : أنه موقوف على أم سأنة . 


ن محمد وأمته . يسم الله 


هوا ه أن تيحسنوا الذّْمة » وإذا قلوا 


7 ل : اختاف الناس فى ذلك ؛ فن قائل : هذا من رواية الحسن غن 


سَمْرة » ولا يضح سماعه منه . ومن قائل : ماع الحسن من سمرة حديث المقيقة 


صحيح ؛ صححه الترمذى وغيره ء وقد ذكره البخارى فى صحيحه عن 


حبيب بن الشهيد 


من ثام بن يحبى وقوله « ويدى » إنما هو 


يسى » قال غيره : كان فى لا 


ل « ويدى » وإنما أراد . 


أن بسني . وعذا لا يصج , فز عمام- و فى اللفظ ء ول يقمة لساله ‏ 


فند حكى عن قنادة صفة التدمية ؛ وأله سئل عنها ؟ فأجاب بذلك . وهدا 


لاتحمله للثفة بوجه ؛ فإن كان لفظ الندمية هنا وثما » فهو من.كتادة أو من 
1 

<" , وهذا ءروى 

كاك والشافى وأحمد وإسحاق - 


وهذا كان 


ها زواه أبوداود عن بر 


| : إنه من سنة المقيقة 


لد لأحدنا غلام زيم شاة 


قول النى صل الله عليه وسل ‏ أميعلوا 


» يدل على أن عديه:: أن 


حديث يام ) وأخرجه 
ى وأبن ماجة مسندا . وضححه الترمذى : 
5 يثنا .وأ : 


(4)كذا بالأصول ‏ ولم أجد لأنى فى الكتب ١‏ 


ومفة الودود » لابن القمء وقد جمع 


داود ؛ ويه 


» وقد جمع ابن القم نييما 


قال الترمذى : حديك 


2 
قال 
اله عليه وسل 


2 عق 


الذكركالأى ) ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليبا 
الشريمة بهذا التفضيل فى جعل الذكركالاث. 


1 مق 
ن الشار» 0 عضو منهما 
ساءة أعتقت امرأة مادة ءكاتت فنكا كبا من النار» 


ها عضوا منها » وهدًا حديث صحيح . 


اك 


هذا متكر؛ وضعف عبد الله ين الح ,992 


دن الحسن بن على » حين ولدته أمه قاطبة ره 


فصل فى هديه سل اله عليه وسل فى نسمية الولود وختانه 


ن إسحاق سُنّة فى ولده » وختان إسماء. 


به صل الله عليه وسل فى الأسماء والَكوٍ 
فصل فى هديه صلى الل عليه و. مق لأسماء والكنى 


ثبت عنه صلل الله عليه وسل أنه قال ( إز 


الخطاب ء وقد تمزه الإمام مالك . وقال إن ممين : متيف لاختج تحديئه : 


فيه غيرها . واتقد عليه أبو حاتم مد بن حبان 


قم عدن ادانقاع ويه عبزتاءعةال: 


00-3 
ملك الأملاك ؛ لا ملك إلا الله”6» وثبت عنه أنه قال « أحب الأسماء إلى الله + 


عيد الله » وعيد » وأصدقها : حارث وهام » وأقبحها : حرب وشرة690ج 


وثبت عنه أنه قال « لاتسبين غلامك يساراء ولا رياحاء ولا ثم ا ولا أفلح 


(4) أخرجه أبوداود والبخارى ومسل عن سعيد بن المي 


هدنج ادانقاء واه عباناعيةالزة. 


0 


وشتْب الضلالة سماه شمب المدى ء وبنو الزّنَة سماهم بنو الرّشدة ؛ وى 
0 
ا 20 


فصل فى فقه هذا الباب 


المنذرى ( رقم ٠ذلاغ‏ ) ()) أخرجه هالت فى الموطأ عن بي 


م » ع زاد 


ولا كن بين الأسماء 
قوالب الأشياء وحقائقهاء ومابين 


١‏ الآخر »كا كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول : يتبقى أن يكون 
1 امه كيت وت 


ل 


فلا كاد يختلىء . وضد هذا : العبور من الاسم إلى مسماه » 
/ 


ى الله عنه رجلا عن امه ؟ ققال : جمرة ؛ فقال : 


وف هذا والله أعل ‏ تنبيه على جم 
, لتتكون ال 


و أمل 


فضلبا على صفات غيره « أحمد 6 فارتبط | 


بالجسد . وكذلك تسكنيته صل الله عليه وس 


و7نع ةم مدع عانماع ةاوه ع بذتاعية ال وماد 


- 


عليه وسل اللدينة وانمها «تبثرب» لا تعرف بتيرهذا الاسم يه بطبية » لازال 


0 عاق 0 فطليةه عن ليت لمك 
عنها مانى افظ «يثرب» من التثريب ء مما فى محنى «طيبة» من الطيب | 


هذا الاسم وازدادت به طيبا آخرء فأثر طيبها فى استحقاق: الاسم + وزادها ينا 


ثم جعل من بعد ضعف افو 


التنب » فدات أسماؤم على 


01 


أحبّ الأوصاف إلية ءكمبد الله » وعبد الرحمن . وكان إضافة العبودية إلى اسم 


فيكون عبداً لله » وقد عبده بما فى اسم « الله » من معنى ال 


أن تكون لغيره 


غلبت رحته غطبه» وكانت ار 


اسم « حارث © | 
0 


أن الك الحق لله وحده » ولا مَك على 


«قاضى القضاة » وقال 


الذى إذا ققى 
وبلى هذا الاسم فى الكراهة والقبح والكذب : سيد الناس » وسيد الكل 


لله عليه وسل خاصة » كا قال « أنا 


وليس ذلك إلا لرسول الله صلى 
القيامة ولا لخر ”'2» فلا يحوز لأحد قط أن يقول ع. 


وسيد الكل » 


للنفوس + وأقبحها عندها :كان 
5 » وعلى قياس هذا #حنظلة » وحزن» وما أشههما . 


حَْن الحزونة فى 


أفلح » ونجيح » ور 


والله أعر هل هذه |/ 
وبكل حال 


و يِصدها عام بصدده كا إذا قلت لرجل 


ال :ذلاب تطيرت أنت وهو 


تطير إلا وقمت يه .طيرته » وأصابه 


تم9و : أنه لاطير إلا على متطير ء فهو الثبور 


توجب لم سماع المسكروه أو وقوعه » وأن يمدل عنها إلى 


من غير مفندة ء هذا أول:< مم ما يتساف 


ولله مانيك من سداد 
فى عام الكوّن والقام 


اللسى به ول من أبيات:: 
بشد اسمه فى الورى سائراً 


لأوصانفه قندا شاهرا 


اللدح مايكون ذَمّا موجبًا لسقوط مرتبة المدوح عند 
لبس فيه » قتطالبه النفوس بما مدح به ؛ وتظنه عنده فلاتجده 

١‏ لممحصل له هذه الفسدة » ويشبه حاله 
1 عما كان عليه قبل 

ل كن ول لاي لو م نا كان عليه قبل 


الولابة » ويتقص فى تفوس ال 


ىوشن رافشل 
نُ فيه إلى الأمد الأبمد 


لفضل الْمغيب عن المشبد 


مُحَقَ: واللطيم » والطائع » والرا 
وَالمُحت؛ وامطيع » والطائع » والرائى 


1 


بانهى ء ولا 8 ع 0 1 


أحدها : أنه لاغ 


كنى بكنيته مطلقاً ؛ سواء أفردها عن 


قرنها به » وسواء تحياه وبمد تماته » وعمدتهم : عموم هذا الحديث الصحيح * 
وإطلاقه . وحى البيبق ذلك 


هذه الكنية والتسمية مختصة به صلل الله عليه وسلم » 


0 ّ و 


والله لا أعملى أحدا ولا أمنم أحدا » وإنما أنا قاسم . : أضع حيث أمرت "7" » 


0 غير موجود فى لامر 1 


لكي عرد عا فلاب اتاد را 


اسم » إشر بن لالساس 


وف قوله م« 


-4- 


القول الثنى : أن النهى إتماهوعن الجم بين أسمه وكنيته » قإذا | أفرد أحدها عن 
الآخرء فلا بأس . قال أبو داود 0 لاجمع ينعاء ثم ذكر 
حديث أبى الزيير عن جابر : إن انب صمل الله عليه وسلم قال « من تسهى باس 
فلا كني يكنيق » ومن | كتنى يكنيى فلا يتسسى بإسمى » رواه التزيذى » 


الترمذى أيضًا من حديث تمد بن مجلان 


2 حدريث حسن غريب ٠‏ وقد 


بيه غن أبى هر ريئرة » وقال : حسن صحيح » ولفظه «نهى رسول الله صل الله 


1" ل 
قال أصحاب هذا القول : فبذا مقيد مفسر » 000 


ن التكنى يكنيته » قالوا : وا أن فى الججع يينعها | مشاركة فى الاختصاص الاسم 
والكنية فإذا أفرد أحدها عن الآخر زال الاختصاص . 


القول العا عن مالك » واحتتج أصحاب 


لقول الثالث : جواز الج بيثهما . وهو النتوا 
هذا القول مما رواه أبو داود والتريذى من حديث محمد بن الحنفية عن على 
ن بمدكء أسميه باسمك . وأ كنيه 


قال : قلت « يا رسول 


أبى داود 


أة إلى النى صل ل الله علي وس » قالت : يارسول الا 


للقت ننا تنه علا ا لم ؛ فذكرلى أ 5 


نال 0 ؛ وحرم 


« نادى رج ل بلبقيع :يأ الاسم » 
الله 3 أغنك» 


مجم ةرعس ه ادانماع و /ووه عينزاعية//ع مانا 


لا يو به لقوله » فنم التسمية بأسمه صل الله عليه وسلم » قياسا 


على النبئ عن التتكى بكتيته . والصواب : أن التسى باسمه جائز» والنكق 
بكنيته ممنوع منه ٠‏ والنم فى حياته أشد . واججم يننهما ممنوع منه . وحديث عائه 
بته ممنوع منه : والنغ فى اشد . واجع ينهما ممنوع منه . وحديث عائشة 


بثله الحديث الصحيح » وحديث على رفى الله عنه فى صحته 


52- 


قلب المؤمن 2'”6 وهذا لأن هذه |/ تدل على كثرة الخير والناقع فى المسمى بها 
قلب المؤمن هو المستحق لذلك » دون شجرة العنب » ولسكن هل المراد : النهى 
عن تخصيس شجرة الب بهذا الاسم هوآن قل لين أرلا» نم رهد مخ 
7, من تيه ,لكر كا قال فى المسكين » والرّقوب » افلس ؟ أو لمراة : أن 


جف مع اتخاذ مر الحرم منه » وصف بالبكرم واعكير والنافع لأصل هذا 


«المشاء» وهو الاسم الذى سماها الله به فى كتايه0* الل 0 


بن . الله أعر . 


حم الله بها المباذات » 


فإذا سميت « المشاء » وأطلقت 


وى )١(‏ أخرجه البخارى ومسل من حديث أنى هر 
وم وأ 


(؟) أخرجه أجد 


بو داود عن ابن عمر » وقى بعس ألماظه « فإنهم يعتمون بالحلاب » أى 
إنححلب الإبل والشاء إلى العتمة ‏ (ع) متفق عليه من حد. 


(4) فى قوله تعالى ( 4+ :.هره من بعد صلاة | 


أفى هريرة. 


مجدد ةرعس ه اوناع اوه ع تعره كما 


غيرها »كا فمله المتأخرون فى هجران ألفاظ النصوص » 


فلا تهجرء و 


آر المصطلحات الحادة 


ونشأ ببب هذا من الجهل والفاد ما الله 


تقديم ماقدمه الله » وتأخير 
ماآخره » كا بدأ - عا بدأ الله به» وبدأاى 


الميد بالصلا: 


ثم حمل النخر بمدها » وأخبر « أن من ذبح قبلبا فلا نك له » 


وانحر ) و بدأ فى أغضاء الوضوء يالوجه 


به فى قوله ( فصل" 
بلين » تقدبما لما قدّمه الله وتأخيراً لما أخره » 


وتوسيطالنا وسطه . وقدم. زكاة الفطر على صلاة الميد » تقديا لما قدّمه 


فى هديه صلى الله 


وأجلما .وألطنياء 
فاحشا ولا مُتَنَحئاً : 


وأبسدها من ألفاظ أهل الفاء والفاظة والفحش ء فل 


نَابا ولا فا . وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف الْصُون فى حق 


فى حق من ليس من أهله . 


ى كذلك » وأن يستعمل الافظ الم 


ى « سيد » وقال « فإن ل يكن سيداً قند 


ومن هذا قوله للخطيب الذى قال من يُطِع الله ورسوله ققد رتشد» ومن 
مهما فقد غوى» :«بئس الخطيب أنت 76" ومن ذلك قوله «الاتقولوا ماشاء الله 


وشاء فلان - ولسكن قولوا : ماشاء الله » ثم مأشاء فلان 6<" وقال له رجا 


« ناذا لل !رمك قا املد 4 : 


اتى يجمل فيها قائلها الخلوق دا الخ 


» فأما إذا قال : أن بلله ثم بك » وماشاء اله 


كا فى حديك الثلاثة « لا بلاغ لى اليوم إلا بلله » 


ا الله ثم شاء فلان » 


(؟) أخرجه أحمد من حديث أى 


داد والنسائى من حديث عدى بن حاتم 


رو ك5 


وبع موعن 


الدهر » وق هذا ثلاث مفاسد عظيبة . 


الدهر » وأنا الدهر » فساب الدهر د 


إما سبه لله » أو الشرك به . فإنه | 


0-0 


“دم فيسب الدهر» وأنا الدعرء بيدى 


فى حديث آخر « لا يقولن أحدك : يا حيبة 


أخرى الله الشيطان » وقبح الله الشيطان » فإن ذلك كله يفرح » ويقول + 


ابن آد الى قد نلته بقوى » وذلك مما يعينه على إغوائه » ولا يفيده شيفاً . 


لننظ « الحبث » لا فيه من القبح والشناعة . وأر أرشدم إلى 
اللفظ الكروه بأحسن منه : 


القائل بعد فوات الآمر 


بت قول 
3 
«او» تفتهع عمل الشيطان6”"؟ وأرشده إلى 


ماهو أننم له من هذه 0 أن .: 


أر الله .وما شاء فمل » . 


لكان ن خلاف ماوق فيو تحال» 
كلامه كذبا وجلا وحالا ,و م 


)١(‏ أخرجه بو داود فى كتاب الأدب من حديث أنى الملبح عن رجل 
() أخرجه البخارى ومسل وأبو داود من حديث أى أمامة 
٠١ :‏ 


(ع) ترجه مسدٍ من حديث أنى عر 


قم عدنع ادانقاء ويه عبزتاء,ةال: 


تدر » قن ادر يده بنضه مممر 


الذثوب بالنوية . وقدر الم 


٠‏ فإن ما مغى لا يدفم بالحرّن » بل 


لا يدقم أيضا لهم » بل | كون له حياة فى دنعه فلا يعجز عنه » وإما أن 
منه » ويلبس له لباسه 6 ويأخذ له عدته » 


لا يكون له خيلة فى دفمه فلا 


هما يضمفان المزم » ويوهنان القلب 


وراء » أو يعوقائه و 


إليه ؛ وجد فى سيره » فهما 


السائرء بل إن عاقة الهم والح 


شبواته » وإراداته الى تضره فى مماشه ومعاده : اتتفم به م, الو 
عن شهواته » وإراداته الى تضره فى معاشه وبعاده : انتفع به من هذا الوجه . 


وهذا من حكة المز بز المسكم : أن ساط هذين الجندين عل 


الفارغة من ححبته وخوفه » ورجائه والأنانة إليه 


ذكزه تعالى »وه » وخوفه »" ورجَاوْه ‏ والفرح يفا والابتم 
السنولى” على القلب: اذا 
ولابقاء 4 ونه - 


ل 


أمراضه وأفسدها له إلا بذلك 


ليق به غيره » ولا بصليح له سواه 


وذ بجع عب حت 


ن ذرّانه الباطنة والظاهرة فاقة" ثامة إليه ع 


2 #ارشكة عن نوعاط 


ن يناه . ولله أعل ١‏ 


فهو سبحانه أعل بمواقم القضل . وححالٌ التخصيص » وحال الحرمان . قبحمده 


57 واب » فن ردّه التع إلى الاق 


يريد سبحانه ة داعا » واتخاة 


السبيل إليه » وأ لاايقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها » 
ومشيثته لنا 

فهما إرادتان : إرادة من عيده أن يفعل » و إرادة من نفسه أن يعينه » ولا 
سبيل له إلى الفمل إلا. قا قزرت ااا حا ا ال الله تمالى : 


(41:ة؟ ومانشاءون إلا أن 


) فانكان مع المبد روج أخرى 
تسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه » يستدعى بها إرادة الله من نفسه : أن 
يقمل به مأ يكون به الميد فاعلا » و إلا فحله غير قابل للمطاء وليس معه إناء 
.يوضع قيه العطاء » قن جاء بغير إناء رجع بالحرمان 9 

واللقصود : أن البى صل الله عليه وسلٍ |. هم والحرّن» وها قرينان 
« ومن المجز والتكسل » وها قرينان » فإ تخ كال المبد وصلاحه عن : إما 
يكون لعدم قدرته عليه : فهو عببز أو يكوز ن قادراً عليه ؛ لسكن لا يريد : 
فب وكسل . وينشأعن هاتين الصفتين فوات كل خير» وحصو لكل شر . ومن 
ذلك الشر : تعطيله عن النقع ببدثه » وهو الجين » وعن النفع اله » وهو البخل » 
.بن ء وغلية بباطل : وهى 
المج والكل . ومن هذا : قوله فى 


ثم بينثأ له من ذلك غليتان » غلبة حق : وهى غلية | 
غلبة ازجال . وكل هذه الن 


و7تمقم عدن هادانمعة اوه عبتطعيه دما 


-0- 


الله ونم الوكيل » فوقعت السكلمة موقعها » 


وترتب علبها مقنضاها وسل وأصحابه يوم أحد 
لماقيل لهم بعد انصرافهم من أحد ( +: © إن الناس قد ججموا لكم فاخشوثم ) 
فتجهرّوا » وخرجوا للقاء عدوم » وأعطوثم الكيّس من نفوسهمء ثم قالوا : 


اقضت موجبها . ولهذا قال 


قه من حيث لايحتسب . 
ومن . يتوكل على اله فبو حسبه ) سل التوكل بعد التقوى » التى هى القيام 
بالأسباب المأمور 


خرا(ه : 1١‏ واتقوا الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) فالتوكل والحسُب” بدون 


با لفيتتذ إن توكل على الله فهو حسه . وذ قال لله فى موع 


القيام بالأسباب الأمور بهاعجز محض . فإنكان مشوباً بنوع من التوكل فهو 
توك فلا يتبخى للمبد أن يجمل توكله عجزا » ولا يجمل عجزه توكلا » بل 


توكل عجن 


مجمل توكله من جملة الأسباب المأمور بها » التى لايتر المقصود إلا ها كلها . 
ومن ههنا غلط طائفتان من الناس . 


إحداما : 


إعمت أن التوكل وحده سبب مستق لكاف فى حصو ل للراد » 


5-2 


مطّات له الأسباب الى اقتضتها حسكة الله » للوصلة إلى مسيّباتها » فوقفوا فى 


3 الأسياب . لجمعوا ال كله »؛ وصير ه هما واحدا . وهذات 


هذا الوجه ففيه ضف من جبة أخرئ . فكلا قوى 


التوكل عله الأسباب » وكا 
الذى شى الأرض + وألق فيها البذر 
أعمى التوكل حقه » وكذلك 


توكل المافر فى:قطم المسافة مم جداه فى السير » .وتوكل الأ كياس فى النجاة 


ابه » مع اجتهادهم فى طاعته . فبذا هو التوكل الذى 


نرتب عليه أثره » ويكون الله حَسْبَ من قام به . وأما توكل العجز والفر يط 


الأسباب مانالنه ‏ فليس لها 


الله » فالقوة مضمونة للمتوكل» والتكفاية والحسب والدقم 


02170 عدن ه لكانهاع روه عبراعية//تومااط 


فى هديه صل الله عليه وسل فى الأكر 


را لله عر ,وجل» بل 5 


الله » وما والاه.. وكان أمره وهيه ونشر يمه للاءمة :.ذ كرا 


أسماء الرب وصفاته » وأحكامه وأفماله ؟ ووعده ووعيده : 


عليه بآلانه ؛ وتمحيده وحمده وأسبيحه : ذ 


وزغت اررجينة ات اروس 


القيامة عشرا » ثم يستفتح الصلاة » وقالت 


كرادت 


من اليل ققال + لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الاك وله الجد » وهو على 
أ كير ولا حول 


المى العظلي ...ثم قال : اللهم اغفرلى ‏ أو 5 


. الجد لله » وسبحان الله » ولاإله إلا الله » و 


قبلت صلاته » ذكره البخارى . وقال ابن عباس 


انيب والشهادة » أنت تحكى 


يقول : « بسم اللهه توكلت على الله . اللهم 
أرَلَ» أوأظلت أوأظلم ٠‏ أو جم 
أواظلم ٠‏ أو أجهل 


توكلتعلٍاللّه » ولاحول ولا قوة إلا الله 
د06 


» وتَتّى عنه الشيطان » حديث حسن' 


تُعَاىَ هذا إليك , فإنى ل أخرح بَطرا ولا أشراء ولا 


خرجت الَْه سَحَملِك + وابتغاء مرضاتك » أسألك : أء 


تغفر لى ذنولى ء فانه لا ينفر الذنوب إلا أنت 


أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم : 


المظلى ؛ و بوجبه الكر يم » وسلطاته القدسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمنى وصححه , واللسأنى من حديث أم سائة 
() عطة الموفى متعيف , لا محتج محديئه وكأ قال ذلك أبو حاتم وان الديتى 


والإمام أحمد » لندرى فى الترغيب والترهيب وفى مختصر سآن أبى داود ‏ والحافظ 


ان حجر وغي رمم » وقد سبق لابن الهم تضعيف عطة فى صلاة الجعة . وقال الإمام 
أحد : بلننى أن عطي ةكان يأ الكلى» فيِأخذعنه التفسيره وكان يكيه بأ سعد » 


ال أبو سعيد : يعنى ‏ وهم أنه أبو سعيد الخدرى ‏ وهذا أقبح تدليبس . 


قدحقق الشبخ محد بثير السبسواق فىكتابه و صانة الإنتان » أن هذا الحديث 
وقدحقق الشبخ محمد يشير السبسواف فى يالة ال 


واء بمرة » لا يصح الاحتجاج به (ج) أخرجه أبو داود من حديث عبد ادبن 


عمرو بن العاص ‏ وجود الاووى إسناده ٠‏ 


اللهم إى أسألك من 
:ا دخل المسجد صلى على محمد وسل » ثم 
إذا خرج صل على 


: الهم اغفر لى ذنوبى ء وافتح لى أبواب فضلك 9؟ » 


بى » بوافتح لى أبواب رجمتك . 


ذا صلى الصبح جلس فى مصلاه حتى تطلع الشمس : يذكر الله عز وجل 
وكان يقول : إذا أصبح « اللهم يك أصبحنا ء وبك أمسينا ء و بك نحياء ويك 
بموت ٠‏ و إليك النشور » حجديث صحيح ”” . وكان يقول « أصيحنا وأصبح 


الملك لله ء والجد لله » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له املك وله الجد » 


يونا عتااين ) لحدديا دده 
ما بمده . رب أعوذ يك من التكسل » 
عذاب فى النار » وعذاب فى القبر » وإذا 


ه مسل . وقال له أبو بكر 


وإذا أخذت مضحيك » حديث صم 2 
ديث صحيح 


حديث أنى حميد وأبى أسيد الساعدبين . 
د الساعديين (م) رجه أصحاب 


رجه أب حاود و التاق فالزمكي 


ل ا 


وتددة يعون ع دانع ووه عيز 


يك لك » تك الجد » ولك 


2 


كته » وهدايته . وأعوذ يك من اشر 


00 ا إذا أمتى فليقل مثل ذلك» حديثك ان 20 , 


<بيحاز 0 حول 


ا ملام الم »ماش كان عومالم يشام 


« ألا أعل ككلاما ! 


ن الهم والمرّن » وأعوذ بك من العجز والتكسل » .وأعوذ بلك 


من البين واليخل » ارجال . قال : فتلتون 


من غَآبة ادن » و: 


فأذهب الله همى ء وقمى عنى دينى » . وكان إذا أء م قل« اسساعل يذ 


الإسلام » وكلة الإخلاص » ودين ثبينا محمد 


م.ج 


هكذا فى الحديث « ودين نبينا محمد صل الله عليه وسلم » وقد ا. 


بعضهم . وله حك نظائره » كقوله فى الخطب والتشهد فى الصلاة « أشبد أن مدا 


سول الله © فإنه صلى الله عليه وسلم مكلف بار 


ان بأنه رسول الله إلى خلقه » 


عله أعتظ 00000 
ووجوب ذلك عليه أعظم من وجو به على المرسل إليهم » فهو نبى إلى نفسه و إلى 


(؟) دواء أب فاود من 
طريق عبد الحبد موى بق هاعم أن أمه حسدثته ». وكانت خدم بسض بئات الى 


صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ قال المنذرى فى الختصر (ج اص عم حديث 481٠‏ ) 


وأخرجه النائى . وأمه جهو (خ) هو 


(4) دوا 


إمتاده عندهم رجال الصحيح ‏ 


» والخرجه أبوداود.» وى 


أحبد والطبراق قى الكبير و1 


0001 


» وأعل » ومالى ء فإنه لا يذهب عليك 


عنة صل الله عليه ومسل« ألةكان 


قا مليياً » وعلا متقبلا » و يذكر عنه صل الله عليه ول 


فذكرها "© وقال : « سيد الاستثفار 


إلاأنت الى رانا دك وأناعل عبدك ووقراء 
من شر مااضدمت" + أَبُوه لك ينستك عل » وَأَبوه بذنى فاغقر لى » إنه لا يقفر 


الذنوب إلا أنت . من قالها حين يصبيح_موقتا بها ؛.فات من يومه دخل اللنة. 


ومن الها حين يسبى موا 


كانت له عدّل عشر رقاب وكتب 


. وف المسند وغيره 8 أنه صلى الله عليه وسلم 


أمره أن يتماعد أهله فى كل صباح .: لبيك اللهم لبيك » 
والميرفى يديك » ومنك و إليك » اللهم ماقلت من قول 


فيك .بين يدى ذلك كله » ماشئت 


:5 فى من صليت » وما اعنت من امئة فمى من أتتت 


الذك 


فى هديه صل الله عليه وس فى الذ كر عدد لبس الثوب ومحوه 


58 1 
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وصح عله أنه قال 


الأم خالد م ألبسبا الثوب الجديد « أ بلي وأ ثم ألي وأخلتى » مرتين » وفى 


سان ابن ماجة  :‏ أنه صلى الله عليه وسل رأى على عمر ثوبا » ققال : أجديد 


ل حميدا » وت 


هذاء أم غسيل ؟ ققال : بل غسيل ء ققال 
شبيدا » 


فى هديه صلى الله عليه وس[ عند دخوله إلى منزله 
ل يكن صل الله عليه وسل لعأ أهله بنتة يتخوّتهم » ولك نكان يدخل 
على أهله على عل متهم بدخوله » كان يل / 


م . وكان إذا دخل بدأ بالسؤال 


أل عتهم ‏ وريما قال : « هل عندم من غداء ؟ » وربما سكت حتى يحضر 


يديه ما تيسر ويذكر عنه صلى الله عليه وسل أنهكان يقول إذا انقلب إلى بيته 
« الجد لله الذى كقانى وآوانى , والجد لله الذى أطممنى وسقانى ء والجد له الذى 
مَنّ على » أسألك أن تجيرتى من النار.» وثبت عنه أنه قال لأنس « إذا وخلث 
0 حديث حسمن 

و ل : الب إف 10 


ضامن على الله حتى يتوفاء » فيدخله الجنة » 


إلى للسجد » فهو ضامن على الله حتى 


بما نال من أجر وغنيمة » ورجل دخل بنته بسلام . فهو ضامن على الله » حديث 


أه من حديث أبى أمامة عن عمر . و: 


0) 


() دواء أبو داود من حديث أَبى مالك الأشعرى 


حديث غريب ٠‏ 


وتيدةمودنيع يون 


دخوله "وعند طعامه » قال الشيطان : لا مبيت: لك ؛ ولا عشاء » وإذا قخل فر 


أعوذ يك من الرجس » النجر 


عنه قال : 8 سترمابين 


ة » وسقل بن أبى معقل » وعبد الله بن الحرث بن 


أمامة . )١(‏ أخرجه عن جار 


(1) أخرجه أبودا 
عد اله (م) أخرجه البخارى ومسل وأصحاب السئن عن أنس 
(؛) رواء أبن ال برانى فى كتاب الدعاء . (ه) 
ليس إسناده بالقوى » وأخرجه ابن أنى شيبة فى مصتفه ٠.‏ (5) رواه مسلم وأبو داود 


اء الترمثى ء وقال : 


عن عبد الله بن عمر » وأخرجه النسق وابن ماجه . ورواء ألو داود عن الهاجر 


سر للديث» 


أكتاب الل الكبير 0 


1 


انهى 


قلت : ولهعلة أخرى » وعى : 


لما « رأى رسول انه صلى الله عليه وسلٍ يقضى 


عدن انماع ةاوه عباناعيةالة. 


059000 


بالبنيان» وأن يكون امد اقتضادء لمكان أو 
التحريم . ولا سبيل إلى الجزم 
ابر لاحتمل الوجه 


أحاذيث النهى الصحيحة الصريحة التفيضة 


مر « إتنا نهى عن ذلك فى الصحراء » فر منه لاختصاض 


النهى بهاء وليس محكاية لفظ النبى » وهو ممارتض بفهم أى أيوب للعموم ؛ 


التناقض الذى يلزم الفرّقين بين الفضاء 


مع سلامة ‏ ول أصحاب العموم 
6 ُ 


والبنيان . 
فإنه 
5 
فى الفضاء الذى يحول بين ١‏ 
وأيضاً فإن النبى نكر م لمهة القبلة . وذلك لا مختلف بفضاء ولا بثيان 
مختصا بتفس ابت . فك من جبل وأكّة حائل بين البائل وبين البيت 


.' وأما جبة القبلة فلا حائل بين البائل 


فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى أذكار الوعوء 


ثبت عنه أنه وضم يديه قى اد 


ته 1 
يسم الله" » وثثبت عنه أنه قال 


الحىء باللاء» قال : خذ 


ياجابر» فصب على » وقل : 
قال 


ل فل + يت عي » قلت :بم للع 


: فرأيت الماء يقور من بين أصابعه”' »وذ كر أحمد عنه من ن حديث أى هربرة 


وسعيد بن زيد وأبى سعيد الحدرى رضى الله عنهم ولا وضوء لمن + يذكر اسم الله 


عليه » وفى أسانيدها لين . 
وصح عنه صمل اله عليه وسل أنه قال ٠‏ من أسبغ الوضوء ء ثم قال : أشهد 


أن لا إله إلا الله ؛ وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيح 


له أبواب الجنة الثانية » يدخل من أيها شاء » ذكره مسل » وزاد الترمذى يمد 


التشهد 8 اللهم اجمانى من 0 » واجمانى من المتطهرين » وزاد الإمام أحمد 


م رك نر إن 
وذكر بِنِي بن ححلدفى مسنده من حديث أنى سعيد الحدرى مرفوعا « من توضأً 


السماه » وزاد ابن ماجة مم أحمد قول ذلك « ثلاث مرات » 


ن وضوئه » ثم قال : سبحانك اللبم وتحمدك » أشبد أز أن لاإله إلا أنت» 


)0 ى الئاس الومنوء » قل 
دوا . فأى النى صل الله عليه سل بوشو. ؛ فوضع رسول ا ف فاك الإ يه 
أضابعه ‏ الحديث »وليس 
فيه « بم الله » ولكن قال البهق دوينا عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلم 
0 يور من بين أصابعه « توشثوا بم الله » 
وحتى الأثرم عن أحمد : ليس فى هذا الباب حديث يثبت . 
(؟) قال الحافظ فى التلخيص الحبير ‏ بعد أن ذكر حديث أنس - وقد أخرج 


أحمد مثله من حديث ببح العزى عن جابر '.. اه وتيبح - انون مشمومة ثم باء 


ق عليه من حديث أنى فى قصة ء وقيه و فالمّ 


وأمر الناس أن يتوطثوا منه » قرأيت الاء يبع من 


أبو زرعة والعجلى ٠‏ . وحص حديثه 
الترمذى وابن خزعة وابن حبان هذا . وقد ذكر غير 


. موحدة مصغرا هو تييح إن عبد الله 


وله العامة على كل عضو فى الوضوء : بدعة مَك 
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0 
وعد رجيع ‏ وشرع 


الذى صح عنه تثنية كلة الإقامة « قد قامت 


انظ السكيير فى 


الصلاة » ولم يصح عنه إفرادها ألبتة » وكذلك ضمح ع 
الصلاة » ولم يصح عنه إفرادها ألبتة » وكذلك صبح عنه تكر 


أول الأذان أر بعاء وم يصح عنه الاقتصار على مرتين ‏ 


أما حديث أمس بلال : «أن يشفم الأذان: و يو الإقامة » فلا يناف الشقع 
بأربع . وقد صح التربيع صريا ى حديث عبد الله بن زيد » وعمر بن المعطاب 


وأبى محذورة رضى الله عنهم . 


وأما إفراد الإقامة : دصح عن ابن عمر رمى الله علهما باستثناء كل 
ان على عهد رسول الله صلى الله عليه وس مرتين 
1 ت الصلاة» 


الإقامة » ققال « إتما كان 7١‏ 


مرتين » والإقامة قد قامت الصلاة » قد 


ل أن بشفم الأذان » ويوتر الإقامة » 


وق صحيح_الببشارى عن أنس:« آم اا 


)١(‏ دواء فى مل اليوم والليلة مرفوعا وموقوفا وصحح الوقوف 


(0) الترجيع أذان أ 


عنورة » وعدم الترجيع أقان بلال 


تدعق وعد يع ونع وه عنناعية ,ع هادا 


5-500 


إلا الإقامة » وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر فى الإقامة « قد قامت 


الصلاة؛ قد قامت الصلاة » وصح من حديث أبى محذورة تثنية كلة الإقامة » 
0 000 


سائركلات 


وكل هذه الوجوه 


بة لا كراهة فى ثىء منها » وإن كان بعضبا 


أفضل من بعش ا ذا 


ى محذورة : وإقامة بلال » ذ يأذان بلال وإقامة أبى محذ, 
.ومالك أخذ بمارأى عليه عمل أغل اللدينة : من الاقتصار على التتكبير فى الأذان ١‏ 


؛ وعىكلة الإقامة مرة واحدة . وغفر الله لم كليم ء فإنهم 


وأما هديه صل الله عليةً وسل فى الذكر عند الأذاز ان وبعده : قشرع لأمته 
منه خمة أنواع . 

أحدها : أن يقول السام كا يقول المؤذن » إلا فى نط« على الصلاة 
حَىُ على الفلاح » فإنه صنم عنه إبدالها ب «.لا حول ولا قوة إلا بلله » ول يحىء 
عنه الهم بينها » و بين 8 حى على الصلاة » حى على الفلاح » ولا الاقتصار على 


٠‏ وهذا 


الله » وهديه صلى الله عليه سر اأذى صح عنه : إبدالها 
مقتضى الحسكة المطابقة الال المؤذن والسامع - فإ نكلات الأذان ذكزء فر 
للسامم أن يقوها » وكلة الحيملة وعاء إلى الصلاة من سمعه » فسن للسامع أن 


يستعين على هذه الدعزة: بكلمة الإعانة » وهى « لاحول ولا قوة إلا الله 
العلى العظلى 6 . 


محبدًا رصول اله © 


أشبد أن لاإله إلا الله » وأن 


اق 


« أن من قال 


الإسلام ديئاً » وبمحمد رسولا 6 6 وأخير: 


ذلك : غنر له ؤنه9؟ 6 
اثثالك : أن يصل عل النى صل الله عليه وسل يعد قراغه مد 
ان يصلى على الننى صل الله عليه وس بعد قرا 


وأ كل مايص عليه به ؛ وريصل إليه : هى الصلاة الابرا 
يصلوا عليه » فلا صلا: 


الرابع : أن يقول بعد صلاته عليه « اللهم 


| كل منبا. 1 


2 وإن‎ ٠ 


رب هذه الدعوة النامة ؛ والصلاة 


القائمة » آت محمدً! الوسيلة والفضيلة » وابمثه 


أما محمودً! الذى وعدته» إنك 
لا تخلف الميعاد > » هكذا جاء بذ اللفظ:ظ مقاماً محمودً » بلا ألف ولا لام 


عكذا صح عنه صل اله عليه 


الحامس : أن يدعو لنقه بعد ذلك » و يسأل الله من فضله ء فإئه يستجاب 


له »كاق السئن عنه صلى الله عليه وس[ « قل كا ب يعن المؤذ نين 


0 


عنه رضاء لا سخط بعده : استجاب الله له دعوته 7 


عنها « عامتي رسول الله صلى الله عليه وسل أن أقول عند 


هذا إقبال ليك * وإد, 
وذكر الحا كم فى المستدد 


الأذان قال : اللهم رب هذه الدعوة 


ك » وأصوات دعاتك » 


من حديث أبى أمامة برفمه 9 أنه كآن إذا سمم 


الستجابة » والمستجاب لها : دعوة 


ين من البدع والأغاتى السمجة . ٠.‏ (م) وواء البخارى وأبو حاود والتزمتى 
والساقٍ من حديث جار بن عبد اق بدون : « إنك لا ملف المعاد » وزادها 


والنسانى عن عبد الله ئ >مرو بن 


السئن عنه 8 الدعاء لا 


اع دعوته 2 عند حضور النداء » وال ان 
ذاع دعوته 5 عند حضور النداء » والصف فى سبيل الله » م 


وقد تقدم هديه فى أذكار الصلاة منصلا 


ا الله عليه وس يكثر شر ذى المجة + ويأمس فيه 
عنه : أهكان يكبر من صلاة 
ا ق ء فيقول : «الله أ كبر 
الله أ كبر» لا إله إلاالله . والله أ كبر الله أ كبر وله الج » وهذا ‏ وإن كان 
- فالممل عليه ؛ ولفظه عكذا » يشفم التكبير . وأما كوته 
جاب وابن عباس من فملهما ثلا فتلا وكلافها حسن 
قال الشافى : إن زاد » قال « الله أ كب ركيراً ؛ والجد مه كيرا 
بكرة وأصلا » لاإله إلا ا 
اسكافرون 


لك 
يضح إسنادة' 
لا يضح | 


ثلاثا : فإما روى 


» وسبحان الله 
؛ ولا نميد إلا إياه » عخلصين له الدين » ولو كزه 


لله وحده » صدق وعدة ا وتصر عبلء + وهر. 


)١(‏ دواه الشاضى عن ابن 


و7دةم عدن يه ادانقاء ةاوه عيتتاعية/ لوصا 


بي 43 
وحده » لاإله إلا ال » الله أ كبر »كان حنيا”"؟ , 


قصل فى هديه لا اران 
يذ كر عنه : أنه كان يقول « الهم أهله علينا بالأمن والإمان » والسلامة 
والإسلام ؛ ر أ 


نه 


.وذكر أ بو داود عن قنا 
كان إذا رأى الملال » 


ل : الجد ث الذى ذهب بشبر كذا ؛ و 


ل 


أبى داود وهوق يعض أسخ سلنه 


أنه قال : ليس فى هذا الباب عن النى صلى الله عليه وس حجديث سنذه صحيح. 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى أذ كار الطعام قبله و بعده 


قب شه وا م 


هدى رسول الله »كأ حقق ذلك ان القم و 


الحسن بن العبد(ع)رواء أ. 


الترمذى منحديث عائشة 


وعهنا مسألة تدعو الحاجة إليباء وهى : أن الآ-كلين إذا كانوا جماعة ع قسعى 
أخدم : هل تزول مشاركة الشيطان للم فى طعامهم بتسميته وحده ‏ أم لااتزول 


إلا بتسمية الجيم ؟ قنص الشافى على !. 
أصحابه كرد السلام » وتشميت العاطس ٠.‏ 

وقد يقال : لاترفع مشاركة الشيطان الآ كل إلا بتسميته هوء ولا يكفيه 
أنسمية غيره . وهذا جاء فى حديث حذيفة : « إنا حضرنا مع رسول الله صلى الله 
يلما طماماً ٠»‏ لخاءت جارية كأتما | دف » فذعيت لتم يدها الطعم ‏ 
فأخذ رسوا ل الله صلى الله عليه وس بيدها » ثم جاء أعرابى كأنما نُدفع » فأخذ 
بيده » ققال رسول الله صلى عليه وسل : إن الشيطان ليستحل الطعام : أن لا 


يذكر اسم الل عليه » وإنه جاء هذه الجار ية ليستحل بهاء فأخذت بيدها » خا 


تسمية الواحد عن الباقين . وجَمَلهُ 


بهذا الأعرابى ليستحل به » قأخذت بيده . والذى تفسى بيد 


مع يديجماء ثم ذكر اسم الله وأ كل 7ع ولركانت 
الشيطان يده فى ذلك الطمام ‏ 


إن يده لنى يدى 
حد تك ما وضع 


ولكن قد يجاب : 
بعد . ولكن الجا 
الشيطان . فن أبن 
مما يمكن أن يقال . 


النى صل الله غليه وسل لم يكن قد وضع يذه ونعى 


بة أبتدأت بالوضم بغير نسمية » وكذلك الأعرابى » فشاركبما 


ع أن الشيطان شارك من لم 2 بعد نسمية غيره ؟ فهذا 


الت : « كان 
أصحابه » لغجاء أعرابى 


لكن قد روى الثرمذى - وصححة ‏ من حديث 


رسول الله صل الله عليه وسل يأ كل طماما فى سنتة م 


فأ كله بلقمتين . ققال رسو الله صل الله عليه وسل : أما إنه لوسبمى لكف » 
أوءن المملوم أن رسول لى الله عليه وسل وأولتك الستة سموا » فلا جاء هذا 


(1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى . 


قمعو هد انماع 0 /ويه عبتواعية لوصا 


بك عام 


ركه الشيطان فى أ كله » فأ كل الطمام يلقمتين ٠‏ 


ولله أعل . 
0 


ويذكر عن جابرعن النى صل الله عليه وسلم « من نسى أن يسسى على 
علمامه فليقراً ( قل هوالله أحد ) إذا فرغ » وف ثبوت هذا الحديث نظر” م 


را طيبا مب 


وكان إذارُ فم الطمام م, 


2< 
وجل » ذكره البيخارى 0©. 


فيه » غير كل ولامُود 


ور ماكان يقول « الجد شه الذى أطممنا وسقائاء وجملنا ملمين » وكان يقول 


عخرجا © » وذكر البخارى 


« الجد الله الذى أطمم وسق + وسوغه » وحمل 


عنه أنهمكان يقول « الجد الله الذى كفانا وآوانا » وذكر الترمذى عنه أنه قال 


« من أكل طماما قال : الد لله الذى أطمنى هذا من غير حول منى ولاقوة : 


غثر الله له ماتقدم من دَئيه"؟ » حديث حسن + 


ردك لمكن 


أفنيت” » وهدِيّت وأحييت” 


1 وى السئن عنة أن مكان‎ ٠ 


:الب ل لنا 
ا والشرات غير البن2؟ ي 


ى ثلاثة أنفاس » ويحمد الله 


وكان صل الله عليه وس إذا دحل عل أهل 
مؤإال عل مد رع ينام 
اه أ كله » وإ نكرهه تركه”؟ , وسكت . 
يمذح الطمام أخيانا » كقوله 
م ا ا 0 
3 
: نم الإداك 5 ! هذا تفضيل له غل اللين واللحر والء. 
ىق يل له على الابن واللحم والمسل 1 
نناعو مد تر 1 


شاط ل 


5205 
فهك إفى لاأشتبية 


(4) أخرجه ملم عن جا 


دنع دانقاء ويه عبزناميةالنة. 


: أن يصبى - أى يدعو لمن قدفه - وإ نكان مفطراً 


ل 00م سهان إخا و 1 
يكل منه”'©» وكان إذا دأعى إلى طعام وتبمه أحد : أغلم به رب امنزل ء وقال 


9 ركان يتحدث 


يوا كله : « سم الله » وكل 
مراراً »كا يشمله أهل التكرم »كا فى حذيث 


البخارى فى قصة شرب اللبن » وقو 


(1) أخرجه أحمد ومسا وا () متفق عليه من 


8 أخرجه أبو داود () فى إستاده 


ليك أن هو ة العا 


راو يم. 


٠‏ وي علييم» 
"©» وقال للأأتصارى وامرأته |١‏ 
تقد جب الله من صنيسكا الليلة9؟ » 
5 
عنه : « أنه أخدّ بيد مجذوم فوضعها 
وتوكلا عليه”” » وكان يأمر 
: « إن الشيطان بأكل 
©» ومقتضى هدّا : تحري الأكل بها . وهو الصحيح . 
مح عن أنه قال ارجل أ كل 


تقال : لا استطمت” 


رفع يذه إلى قيه بسدهل””” » فل كان ذلك جائزا لما دعا عليه بقعله » و إنكان 


1 امتثال الأمر » فذلك أيلغ فى العصيان ه.واستحقاق الدعاء عليه 


» وروى عنه أنه قال : « ذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل » والصا 0 


66 واعرى بهذا ادي أن يكرن مي 


)١(‏ ذكره إن الستى ()) ها حديث واحد متفق عليه من حديث أي هريرة 
(؟) أخرجه أبو داود والتزمتى وصححه من حديث (4) أخرجه ملم 
والترمذى عن ابن عمر (ه) أخرجه مسلٍ عن سامة بن الأأكوع . وقال النووى : 
هذا الرجل : هو بسر بن راعى 2 (3) أخَرجه أبو داود وابن ماجة عن وحثى 
بن حرب- () أخرجه إحمد ومسل والترمذى والتنائى عن أئس (م) أخرجه 


ابن السنى والطبراق ق الأوسط و 


عدن هد انماع ةاوه عبخواعية/ نوما 


الإسلام وخيره : إطما. 


ام الطمام » وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى 


اللانتكة ٠»‏ فلم عليهم واستمع مايحيونك به 3 
ال : اللام عليك ء ققالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه #ورحمة 


ل اء السلامء وأ خره: أنبم إذا أفشوا 
سل « أمس بإقشاء السلام وأخبرمم: أنهم إذا أفشوا 


ذر بتك. فقا 
الله » وفيهما أله صل اله عليه و؛ 


الساء 


0000 

الإيمان : الإنصاف من نفك ء و بذل السلام للمالم » والا,تفاق من الاقتار ' » 
وقد تضمنت هذه الكلات أصول الخير وفروعه » فإن الا,نصاف يوجب 

ق الناس كذلك » وأن لا يطالبهم 


عليه أداء حقوق الله كأملة موقرة » وأداء حقو 


با ليس لهء ولاتحملهم فوق وسنعهم » ويعاملهم 
مما تحب أن يعوه منه » و يك ل وعليهم بما يحكم به لنقسه وعلبها » ويدخل فى 


عب أن يعاملوه به و يعفيهم 


() علقه البخارى فى « بإب السلام فى الإسلام » » وقال الحافظ فى الفتح 


.يعقوبا بن شيبة فى مسنده من طريق شعبة وزعير بن 
أي إسحاق السيمى عن ملدين زفر 

١‏ : درك و 
عيد الرزاق فى مصنفه » وحدث به بأخرة » فرفعه إلى النى الله عليه وسل كذا 


نك را ان ا بلقل 1 مكنا روك اناري وم 


لحاما لي لحاء ولا يعخيشها بتدئيسه لحا 
وتحقيرها بماصى الله » ويتميها ويكيرها ويرقها بطاعة اله 
وتوحيده » وحبه وخوفه ورجائه » والتوكل عليه » والإنابة إليه» و !. 


ارمرضاتم 
ومحابه على مراضى الخلق ومحابهم » ولا يكون بها مع الخلق ٠‏ ولامع الله بل 
بعزلها من البي نكا ع زلا أله ه ويكون بل لا تق : فى حبه و بغضه » وإعطائه 
ومنعه » وكلامة وسكوته » ومذخله وعخرجه » فينجى نقه من البين » ولا برى 
لها سكانة يعمل عليها » فيكون ممن ذمهم الله يقوله ( 1١‏ : عه اعملوا على 
مكانتسم ) فالمبد الحض : ليس له مكانة يسبل 2ك سجن لبن 


والأعمال لسيده » ونفسه ملك لسيده » قبوعامل على أن يؤدى إلى 


ها هو 
مستحق له عليه ؛ ليس له مكالة أصلا » بل قدكوتب على حقوق مُتَكّمّة» كلا 
أدى يما حل عليه نم آخر » ولا يزال لكاتب عيدا ما بق عليه ثىء من 
تجوم السكتاية . 

والقصود : أن انصافه من نفسه يوجي.عليه معرفة ربه » وحقه عليه » 
ومعرفة نفسه ». وما خلقت .لهء وأن لا .يزاجم يها مالسكها وفاطرها » ويدعى 
لبا اللتكة والاستحقاق » و يزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده هو أو يقدمه ويؤثره 
عليه ؛ أو ٍُ إرادته بين مراد سيده ومراده » فبى قسمة صُيرَّى » مثل قدمة 
الذين قالوا : (3: 151 هذالله_بزمهم ء وهذا لشركائناء فاكان لشركائهم 
فلاتعيل إلى الله ؛ وما كان لله فبو يصل إلى شسركائهم » ساء ايكون )فلينظر 
الغبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وششركائه » و بين الله للهله/وظدها 
وإلا عليه وهولا يشعر» ذإن الإننان خلق غلوما جهولا . كين يذ 
الانصاف تمن وضمُه الظر والجهل ؟ وكيف ينصف الحلق من لم ينصف الخالق ؟ 


كا فأئر إلى يقول الله عز وجل « ابن آدم . مأ تصقتنى » خيرى إليك نل . 


مجدم ةرعس ه ادانماع و /ووه عينتاعية//نعمادا 


0 التعب » 0 العقارا رن يط 
ل - 
وَدَمّاها كل الندسية » وهو 0 
وهو يظن أنه ينظمها » فكيف بر. 


كان هذا فعل المبد بنفسه قَاذًا تراه ب| 


فنك ء وبدّل اللام للعالم : والإتفاق: من الإقنار »كلام 


الإنصاف من 
جامع لأصول الخير وفروعه : فبذل السلام للعالم| يتضمن تواضمه » وأنه لايتكير 
على أحد 
ومن لايعرفه » والشكبر ضَد هذا ء فإنه لابرد السلام على كل من سل عليه 


ذل السلام لاصتير والتكبير ‏ والشريف والوضيع » ومن يعرفه 


منه وتبها ؟ فسكيف ببذل السلام لتكل أحد ؟ . 


وأما الإنفاق من الإقتار + فلا يصدر إلا عن قوة ثقة لله » وأن ال مه 


توكل ورحمة » وزهد فى الدنيا 


عنس تاها 
ه مغفرةٌ منه وفضلا + وتسكذيباً بوعد من تمده الفقر » 


مأنفقه » وعن 


وله الستعان 
قصل 
وثبت عنه صل الله عليه وسل « أنه مر بصبيان فسلم عليهم ذكره سلء 
وذكر الترمذى فى جامعه عنه صل الله عليه وسل أنه « مس" يوسا بجراعة _نسوة © 


م 


قالوى بيده بالتسلم » وقال أبوداود عن أمهاء بنت يزيد « مر علينا البى صل اله 
عليه وسل فى نسوة » فلم علينا » وهى رواية حديث |! 
القصة واحد: 


هذى ؛ والظاهر : أن 


ء وأته سل عليين بيده » وفى صحيح البخارى « أن الصحابة كانوا 
من اللجعة » فيمرون على جوز فى طريقهم ؛ فيسلئون عليها » ققدم لم 
طعاما من أصول السُلق والشعير”؟ بي وهذا هو الصواب فى مسألة السلام على 
النساء . يل على العجوز » و 


؛ ذون غيرهن . 


فصل 


« بل اللاثى على القائم » وى مستد البزار عنه « يل الراكب على الىا. 


«إن أل انان بلله : من بدأم 0 
وكان من هديه صل 0 0 إلى القوم » والسلام 


عند الانصراف عنهم ‏ 


فليسل . وليست الأولى أحق من مر 5 داود عنه « إذا لق أحدك 
١ ١‏ 


صاحبه فليسام عليه» فلإن حال ييبما ث 


وقال أنس « كان أصحاب رسول او 
أوأ كه 


على بعض 


»تفقوا ب 


)١(‏ دواء فى أبواب الاستئذان عن عبد العزيز بن أنى حازم سلمة بن د. 


عن سهل قال وكا نفرح بوم الجعة د 


قم عدن هد انماع /ويه عينتاعية//ندصنا 


3203-2 


الداخل إلى السجد بيتدى» , 
عديه صل الله عليه وس : أن 


ومن 


د ين 


« لاتدعو أحداً إلى الطعام حتى يل » وهذا- وإنكان إسناده وما قبله ضميفًاً 


ليه . وقد روئ أبوأحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد المزيز 


َال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
لا تجيبوه» ويذكر عنه 


عنه « لاتأذثوا 


وجَداية وضفابيس إلى النى صل الله عليه 


5 
1 

وسلٍ يل ينقسه على من يواجههء ويحيّل السلام لمن 

عليه من الفاثبين عنه ء ويتحمل اللام لمن بببلفه إليه يأ تحمل 

السلام من الله عر وجل عوصديقة انلا تمديمة ينت ع وياد رضى اخ عنها ».ا 


قال له جبريل «هذ خديجة » قد أتنك بطما 


أو الأبسر: فيقول « السلا 


السلام عليكج و . 


وكان صل الله ع 


يبريد السلام 


قرأها السلام منربهاء و بشرها 
ببيت فى الجنة من قَصَّب ء لا صحّب فيه ولا نصّي ”© » وقال للصديقة الثانية 
ينت الصديق عانشة رضى الله عنبما 8 هذا جيريل يقرأ عليك السلام » فقالت : 
وغليك السلام ورحنة الله وبركاته ؛ ترى مالا نرى9؟ ».. 

0) 


(؟) متفق عليه من حديث أت 


ا 0 
القصب : اللؤلق المهوف 


(>) متفق عليه من حديث عالشة 


دومع دنه وا هزعا وه عبناع 


ل 


قصل 
وكان هديه صلى الله عليه وسلم : 


النسائى عنه : أن رجلا جاء تقال « اللام 


عليه وسل » وقال : عشرة ‏ ثم جلس . ثم جاء آخرء ققال؛ السلام على ورحمةالله 


قرد' عليه رسول الله صلى الله عليه وسل : وقال : عشر 


ا 


عليك ورحمة الله و بركانه ومتفرته ه ققال : 


ولا ينبت هذا الحديث . فإ 


نرعن أن 
يارسول الله » فيقول له النبى 
و بركاته ومغقرته ورضوانه ؛ قنيل له: 
على أحد من أصحابك ؟ 


عشر رجلا ؛ وكان برعى على أصحابه 6 , 


0 


هديه الداتم ١‏ 


عل ىكل من لقيه ثلا 


« قلت لبلا لكت 


!يلون عليه , وهرق الصلاة ؟ 
بج النى صل ال علية وس إى أ قي 
فى قصة روج النى صل الله عليه وس | 


أ. في 
اه احبد وأبو داود والترمذى عن 


د ا حا ور 
ى ولو 


فأكان قبن مُلَكه هلك واعد 


فكره النبى صل الله عليه وسل أن #2 


لذلك لم يرد على الس بها 


وكان يترد على الملل « وعليك اللام » بالواوء و بتقديم « عليك » على 


اناف والتزمدى عحتصرا ومطولا . وصححهالترمذى ٠‏ 


حا كم 


لفظ السلام - وتكلم الناس هبنا فى مسآلة » وهى ؛ لو حذف اراد الواو» قال : 


عَلِك ملام هل يكون رما مسي ؟ 


لايكون جواياً » ولاسقط به فَرض 


لم : هل هو رد ء أو ابتداء نحية ؟ فإن 


تنبيه منه على وجوب الواو فى الرد على أهل 


فى مثل هذا السكلام تقتضى تقرير الأول و إثبات الثانى . فإذا 


الرد على أهل التكتاب » الذين يقولون « السام عليكر» فقال « إذا 


: وعليك » فذكرءها فى الرد على السلبين 


ن ذلك رد صحيح » 


() متفق عليه من حديث عبد الله بن ع 


مختصر سنان ألى داود ( ج م ص ولا حديث ع4 .8 ) 


2176م يعدن هدانماع هوم بخاعيه اوماد 


> 
لا فإذا رد 
رذاعله عل 


سلامة كان قد أت بالتَذل . 


وأما قوله « إذ . 
قول « إذا سم علي أهل الكتاب ء قتور ل 
و 2 
وعليكم » فبذا الحديث 


7 
واوفيه . فروى على ثلاثة أ 
بوه 

7 


الوآوء قال أ. 
آوء قال أبوداود : 5 


ن عيبنة عن عبد الله بن دينا, 


بيرواو . وقال 


وك 
فيان بن عيدنة ,كرو به 


نه « وعليكر » بالواو 


: أن إذا حذف ارا 
راد صار توم 


0 غيم » حذف الواو. 
الذى قا, 


ء 
المعروف من هذه الافظلة فىالاغة 
لافظة فىالاغة . وهذا جاء فى ١‏ 


م نكل داء » إلا الساء”"©» و 
م”"» ولا مختلفون : أنه الموت 


(١)كذاق‏ النخ ليج 


بات 


ذهب بعض المتحذلقين7”؟ إلى أنه برد عليهم « الّلام © بكسر الببين» 


وهى الحجارة » جمع سلمة » ورد هذا الرد متعيز 


فصل فى هديه صلاللهُ عليه وسل فى السلام على أهل الكتاب 


صح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « لا تبدؤومم بالسلام . وإذا لقيتموم فى 


هذاكان فى قضية 


أد 
ث ألى هر ي' 


لهم ؛ فالجبور : على وجو به . وهو الصواب 


لبهم ؛ كلا يجب على أهل البدع وأولى". 


وم قوعت 


رواية سعيد بن خالد اللمزاعى الم 


ان رديف النىس الله عليه وسلم 


جد 


ك السلام ابتداء 


مالك وصاحبيه 


قفال له : عليك وعلى أبيك اللام”'" » .وكان من هدي 


ا 


وردا » على من أحدث حدنا حتى يتوب منه »كا عب ركسب , 
به ترد السلام عليه أ ل ؟ 99 


وكان كمب يسإعليه » ولا يدرى: هل حرا 
» فل برد عليه . مال 2 اذهب 


ى شهر بن » و يعض الثالث » 


ققالت : أنا أعملى تلك 


قصل فى هديه صلى الله عليه وس فى الاستئذان 

وس أنه قال « الاستئدّان للاث , فإن أذن لك 

عنه صل الله عليه وسل أنه قال « إنما جمل الاستئذان من 

الهُ عليه وس « أنه أراد أن يققأ عين الذى نظر 
.0 

0 


جل الاستئذان من أجل البصسر 


ب بن خطاف ‏ بشمرالخاء وتشديد الطاء مقتوحة # 


(ه) متفق عليه من حديث أنى سعبد وأنى موسى . 


100 


طلحة بن مصرف عن هزيل بن ش رحبل عن سعد 


(0) متفق عليه من حد. 


وجدع قورع ديه ءالمع ومع راع يهاة. 


قال رسول الله صلى الله عليه وس 


(©) فى اللخارى ومسل 
(4) أخرجهأ. 

(0) أخرجه 
(0) فى قصة إيلا 


اء سماءء وكذلك فى ١‏ 


البستان ء وجاء أبو بكر رضىاُ عنه» ا 


الثلاث - من قبل الفجر ء ووقت الظبهرة ه وعند النو 


به 6 وتيقول « ترك انامس الممل يباه 


ة ؛ الآبة منوخة ؛ ول تأت جححة 


. وهذا ظاهر البطلان . فإ 


ذلك الوقت للحاجة » ثم زالت » 


أو يتيمة الرجل » والرجل” 


أر أحداً يعمل بذلك بعد » 


5 عباس : وطعن فى عكرمة » ولريصنع شيئاء 


وطن فى عمروين أبى عمرو . مولى للطلب بن عيد الله بن حَنطّب . وقد احتج به 


صاحبا الصحيع”؟ فإنكار هذا تعنت واسثيماد لا وجه له 
وفالت طالفة : الآبة محكة عامة ءلا ممارض لما و والميل بهسا 
واجب » وإن تركه أ كثر الناس 5 
والصحيح : أنه إن كان هناك مايقوم مقام الاستئذان ‏ م 


عن الاستئذان ؛ و إن ل يكن مايق 


مقامة : فلا بذ منه والسكر معلل بعلة قد 


أشارت إليها الآبة » قإذا وجدت وجد 


ثبت عنه صل الله عليه وس « إن ا 


فإذا طلس أحدك 


ود الله :كان حقاً علكل مل ممه أن يقول له : 


)١(‏ قال للنذشرى (م :7< ) فى إستاده مرو بن أنى عمروء مولى عبد الله 
ان حنطب + وهو - وإن كان البخارى ومسا قد احتجا به قند قال ابن ممين 


لاغتج يدينه » وقال 


ببرحمك الله » وأما النثاوؤب : فإنما هو من الشيطا 
ما انتطاع » قإن أحدم إذا تئادب ضحك منة الشيطان » 3 كره البخارى 


أنى هر برة . وثبت عنه فى صحيحه « إذا عطس 


برحمك الله : فإذا 


من حديث أنىمومى « وإذا عطس أحد؟ » مد الله فشمتوه 
فلا تشمتوه » وثبت عنه فى صحيحه من حديث أبى هريرة 8 حق ال 


ست : إذا لقيته فسا عليه ؛ و إذا دعاك فَآجئّه » و إذا استنضصحك 
وإذا عطس وحد الله فَتَمنته ء وإذا مرض فَمُده » مات فاتيمه » وروي 
أبو داود عن أبى هريزة بإستاد صحيح « إذا عطس أحد؟ فليقل 


على كل حال » وليقل أخوه ؛ أو صاحبه : برحدك الله » وليقل هو 


» وذكر مالك عن ناقم 
عن أن عبر :3 إذاعلس أحد» يل له : برحك الله ؛ قال ترجا لل و ]26 
ويغفر لنا ولكم 6 : 

وظاهر الحديث المبدوه به + 

«7*( قل التذرى‎ )١( 

(؟) قال الترمذى عدا حد 


وزياد - راويه عنحضرى بنعحلان مولى الجارود عن نافع - قد ذكره 
وزياد - راويه عنحرى بنعحلان مولى الجارود عن نافع قد ذكرء ايتحبان 
فى الثثقات ؛ وخرج له البخارى . وحضرمى ليسله فيالكتب الستة إلاهذا الحديث . 


يعناعية ند هااا 


5 


الماطش محمد الله » ولا يحزى نشميت الواحد غنيم : وهذا أحد قولى العلماء . 


نه كا وقم هذا السلا 


سلامهاهو . ونكتة أخرى 


م 


أدخلوا بين هلال وسالم بن عبيد الأشحمى رجلا . اه . والرجل هو خالد بن عرفجة 


1-0 


ولاكان الماطس قد حصلت له بالعطاس تعمة ومنقعة بخروج الأمخرة الحتقنة 


فى طاعة الله » مأخوذ من 


يطان ء لإغاظته محمد اله له 


بالرحمة » ودعاؤه لهم بالهداية » وإصلاح البال 


والدءت 


5-0 


ويذكرعنه صل الله عليه وسل « أن النثاؤب الرفيم » والمطسة الشديدة : من 
الشيطان”'2» ويذكر عنه «أن الله يكره رفم الصوت بالتثاوب والعطاس» وصح 


عنه « أله عطس عنده وجل 


الزّجل مركوم » هذا لفظ مل : أنه قال 


هذا حديث حسن صحيح . وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى 


هر برة موقوفاً عليه « شَمَتْ أخاك ثلاناً » ها زاد فهو ركام » وفى رواية عن 


: لا أعلمه » إلا أنه رفع الحديث إلى النبى على الله عليه وسل مناه ؛ 


بن عبد الرحمن الدالانى » وقد نكل 


. وق الباب حديث 


ربرة يرفعه « إذا عطن أحدك فليشمته جَلسّه » فإن زاد على 


م » ولا تشمته بمد الثلاث” » وهذا الحديث هو حديث 


تتم يعدن ه /وانهاء0/وه عبزراعية//نومااطا 


0 أما منة العاط 
اعى للمريض » ومن به داء ووجم : وأما سنة العاطس 


الذى يبه الله » وهو ثعمة » 


فا يكون إلى تمام الثلاث » و. 


ْ يبملهاء فيصعب أمرها فكلامه صلل الله عليه وس كله حكة ورحمة ؛ وغ وهدى . 


وقد اختلف الناس ههنا فى مأ 


قول ابن المر بى ؛ لان النى 
ول يذكاه ٠.‏ وهذا تعزير ل 
الجدء قتى الله 6 قسرة 


ولو كان 


متمتسكم 
َل 
وصح عنه صل الله عليه وسل « أن اليبودكانوا يتعاطسون عنده ‏ يرجون 
أن يقول للم : يرحتك الله ء فكان يقول يديم الله ويصلح بالكم 097 , 
فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى أذكار السفر وادايه 
أحدك بالامى فليركع ركمتين 


من غير الفريضة + ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » 


وأسألك من قضلك المغلم . فإنك تقدر ولاأقدرء وتمزولا أعر وأنت عَلام ايوب 


اللهم إن كنت تع أن هذا الاأمس خيرلى ف دينى ومعاثى ؛ وعاجل أمرى 


1 لى فيه » وإ نكنت تعامه شرا لى فى 


ولا .يصرف السيثات إلا هوء الذى إذا قتح لعبده رحمة لم يستطم أحد حبها 


عنه ء وإذا أمكبالم يستطم أحد إرسالها إليه ‏ من التطير والتنجم » واختيا, 


الطالع وتحوه . فبدًا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد » طالع أهل السعادة 


2170م رعدنه /عانماء ةاوه بااعية اند ماد 


0 
الله الحنتى » لاطالع أهل الشرك والشماء واعمذلان » الذين 


يجعلون مع الله إها آخرء فسوف يلون . 
الاقرار بتوحيده سيحانه » والإقرار 


فتضمن هذا الدعا 


غات كاله : من 
كال العم والتدرة » والإقرار بربوييته » وتفويض الاأسى إليه » والاستعالة به 


والتوكل عليه والكروج من غَبْدة نفسه » والتبئى 


واعتراف العبذ بعجزه عن عله يمصلحة نفسه » وقدرته 


وفاطره واه الحق . وى مسند الإمام أحد من حديث سعد 


ابن أبى وقاص عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال 2 من سعاذة | 


استخارة الله » ورضاء بما قئ الله - 


وسخطه بما قضى أن 2900م 


القضاء» قإذا أبرم القضاء وتم 


وزاد النساى فى الدعاء المشهور 8 وأسألك الرضا بعد القضاء » وهذا أيلغ 52 
الرضًا بالقضاء » فإنه قد يكون عزما . 0 


الرضًا بعد القضاء 


الله > وتفويض إليه » واستقام بقدرته 


الذى لابذوق طلم 


الإممان من لم يكن متحققا به » وإن رضى بالمتدور بعدها. فذلك علامة سعادته 3 


وعلمه ؛ وحسن اختياره اعبده . وهى من لوازم الرضا به ربا 


ما أعمنى: ومالا اعت له» وما أنت أعل به منى » عَزّ جارك 


وكانإذا رجم قال ابوت تالبون 


ذكر أحمد عنه صل الله عليه وسل أنه 


اليفة فى الأهل . الليم إلى أعوذ بك 
» اللهم اقيض لنا الأرض ء وهون 
بنا حامدون » وإذا 
بنا ًا » لايغادر علينا حو با» وى صحيح ملم 


عن عبدالله بن ربس « أنكان إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب فى السقر » 


واتخليفة فى الأهل . اللهم اصحبنا فى سغرنا» واخلفنا فى أعلناء اللهم إنى أعوذ 


تع كذ 


قصل 
كاب لركوب دا 


وكان إذا وضع رجله فى 
على خلمرها قال : الجد له ثلا 


سحُرلنا هذا وما كنا له مقرئين » و إن إلى ر ينالمنقلبون ) » ثم 


ينك ء وأمانتك» 


ل الله : إىأريد سفراً. فزودق» 


)١(‏ رواه أبوداود وهذا لنت 
على بن أنى طالب . (؟) أخرجه أ 


(©) أخرجه الترمذى من حديث أثس 


(4) أخرجه الترمدى من حديث أبى هر 


(0) روك أو نود دن ديك لبن لين 


2-0 
« لاتصحب اللاسكة رققة يها كلب ء ولا جرس ”22 » وكان يكره للسافر 
وحده أن يسير بالليل » وقال  :‏ لو بعل الناس ماف الوحدة مامار أخد وحده 
*” » بل كان يكزه السغر للواحد بلا رققة » وأ 
ان شيط وكآن يقول « إذا نزل أحدع منزلة 


بلي 


أخبره أن الواحد شيطان » 


» فإنه لابيضره شىء حتى يرتحل 
منه » ولفظ مل « من تزل منزلاء ثم قال : أعوذ بكليات الله التاقات من شر 
0 


ندعنه « أنهمكان 


ينضره ثى ء حت رتحل من مئزله ذلك' 


إذا غزا» أو سافرء فأدركه الليل» 6 بى ورك الله » أعوذ الله من 


مافيك » وشر ماخاق فيك » وشرٌ مادب عليك » أعوذ لله من شير 


رسا كن البلز ؛ ومن شر والد وما ولد # 


بدا له القجر فى السفر قال « سمع سامع محمد الله وتعبته » وحسن لاله علينا» 


نا فأفضل علينا ‏ عائذا بله من ١‏ 


100 
(4) أخرجه أجد ومسو 
ته مق 


60 


وتدد ةمدع دنعل اوه ع نميه /نع هادا 


تت 


ويرفع بها صوته”"» وكان « ينبى أن يساقر بالقرآن إلى أرض العدوء عخافة أن 


يناله المدو”” » وكان يتهئ الرأة أ 


بة إلى أهله'” » وكان 


ضء ثلاث تكييرات » ثم 


عبد الله بن جعفر 8 وإنه قدم مرة مر لى بى » لخملقى بين يديه » ثم 


أردفه خلفه » قال : فدخلنا 


جىء بأحد ابنى فاطمة - إما حدن » 
المدينة ثلائة على دابة "2 » وكا 


من أعله » قال ا/ 


ة «قدم زيد بن 


فأتاه فترع الباب ء ققام إليه سول الله 


لله مارأيته عرياناً قبله ولا بمذه . فاعتنقه 


صل الله عليه وسل عرياناً يجر ثويه» 
1 ة :لما قدم جعقر وأصحابه » تلقاه النبى صلِ اله علية وسلم قبل 


مابين عينيه » واعتنقه » قال الشعبى « وكان أسماب رسول لله صلى الله عليه وس 


(3) أبترجه الحنارى ومسل وأو قاود عن عيذ الله بن عر 
(ه) أخرجه الخَارى ومسدٍ وأو داود وا 
() أخرجه البخارى وملم 


القسائي من حدد 


أبو داود والناق 


فصل فى هديه صلى الله عليه وسل فى أذكار التى. 


عنه صلى الله عليه وسل أنه علمهم خطبة الماجة ا 


ونستعينه ونستتقره ) وتُوة بلله من 


باء ولْيَدْع” الله بالبركة» 


أن يآنى أهله قال : بسم الله الهم جنبتا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا - 


بسكا ولد فى ذلك ؛ ل يضره شيطان أيدا ©" ع ,. 


)١(‏ أخرجه البخارى ومس وأبو داود والنسائى من حديث كب إن مالك فى 


قسة تخلف 


ال عن غَزوة تبوك (؟) أخرجه أبو داود والنائى والترمذى 
- وحسته - من حديث عبد الله بن مسعود ١‏ (م) أخرجه أبو داود وابن ماجة من 


حدرث عمرو بن شعيب عن أيه عن جنم 6) أخرجه. البشاز كجة روي 
(4) أخرجه البخارى فى قسة زواج 


(ه) متدق عليه من حديث ابن عباس 


قم عون هد انماع ة ويه ع بتاعية/ لوصا 


5-5-5 


قصل هده صلالله عليه وس فيا .يقول من رأى ماسح من أهلهوماله 


لله على عبد نممة فى أهل ولا مال أوولد 


برى فيه ]و 
(18:.ى ولولا إذ دخلت جبتك قلت : ماث 
وله من رأى مبتلى 


: أنه قال #هامن 


ن لوت ؛ وقد قال تتعال 


الله لاقوة إلا بل ) 2 6 


صح عنه صل لله عليه و رجلرأى مبتل » 
به وقضلنى على 5: 
البلاءكائناً ما كان 9؟ » . 


فصلقما ,قوله من لحقته الطيرة 


الذى عافاتى مما ابتلاك 


م 


2 


عنده قال «أحستها الفأل » 


عنه صلل الله عليه وسل : أنه كرت 
بم لا يأنى بالحسيات 


إلا أنت ء 'ولايدفم اليثات إلا أثت ؛ لاحول ولاقوة إلا بلك”'2» وكا نكب 


ماما » فإذا أت من الطيرة مانتكره » فقل : 


يقول « اللهم لا طيْر إلا رك ه ولا خم برك ء ولا رب غبرك » ولا حول 


ولا قوة إلا بك والذى تفسى بيده التوكل ؛ وكمّر المبد فى المتة » 


يقوهن عبد عند ذلك » ثم يمضى 


إلا بك » وعروة لا صحبة له . 


حديث وديم ) (4) 


وق إسنادء : الحسن بن أني حعقر » وهو 


كت 
كان تاكن رأ وان ا تكرقه 

عليه وسلٍ « الرؤيا الصالحة من الله لكين 
يساره » وليتعوّذ الله من 


ها أحداً » فإن رأى ريا خستةء 'ذ 


3 متها شيدا فليشخ 
الشيطان فإنها لاتضره ء ولا 


وان تمر بن الطاب رضى ان عن إذ! كر 
عليه الرؤيا » قال «اللهم إنكان خيراً فلناء وإن كانشراً فلمدونا ”© ويذكر 


النبى صل لله عليه وسلم امن عرضت يا فليقل لمن عرض غليه : خيراً » 


/ »ثم يعبيرها » 
غن_معمر عن أبوب عن ابن سيزين قال ,د كان أب بكر 
يكون كذا وكذا ». 
قصل فما ال ا ا به على الوسوسة 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ع أبيه عبدالله 


« إن للك اللوكل بقلب ابن آدم لمَة » وللشيطان لمّة » فلئة 


يدن دانقاء ويه عيزتاءكةاله. 


+ 


الك : ! 
بالشر » وتكذيب بالحق ؛ وقنوط 


وتصديق بالحق » ورجاء صالح ثوابه ء ولمة الحيطاء 


فإذا وجدتم لمة اللك , فاحجدوا الله 


ؤسلوه من قضله » و إذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا الله واستفقروه””؟ » وقال له 
عن بن العاص ا يارسول الله » إن الشيطان قد حال يبنى و بين صلاق وقرا فى 
قال : ذلك شيطان يقال له : 


يسارك ثلانا ©» وشى إليه الصحابة «أنّ أحدمم يجد نقفه ب 


زب : فإذا أحسته فَموَذ بلله منه » واتقل عن 


ير إليه من أن يتكلر به » قن 


لك 21 5 
» وأرشد من إلى بثى؛ من وسوسة 


التسلسل ف الفاعلين » إذا ام 


الجدلله الذى رد كيده إلى الوسوسة 


صدرى ؟قال : ماهو ؟ قال قلت : 


شك ؛ قلت : بلى ه ققال لى : ماتحا من ذلك أحسد حتى أنزل الله عز وجل 
( :4ه فإن كنت فق غك مما أتزلنا إليك فاسأل 
- الآية ) قال : فإذا وجدت فى نفسك 
والظاهر والباطن » وهو يكل شىء علي 47 ) 

فأرشدم ببذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل يبديهة العقل » وأن سلسة 


يقرمون الكتاب من 


قل : ( هو الأول والآخر» 


الخاوقات فى ابتدائها تتتهى إلى أول ليس قبله شىء » كا تنتعى فى آخرها إلى 


(؟) لع تيار نازه 


»» والاخر الذى ليس بعدهثىء » 


. الباطن الذى ليس دونه ثىء‎ »٠ 


سار كلو مق 


انذرى ( حديث 05م4 ) 


وأخرجه البخازى وملم والنسائى . ورواه أبو داود من 


ا«فاذا قالوا ذلك قفولوا : الله أحد , اللهالصمد . ليلد ولإيود 


وليتفل عن يسارء وليستعذ يلله من الشيطان » 


وجتعقم عون هد انماع ة/ويه عبتعية/ لوصا 


50- 


قبذا دواء الداء من ثشر ما ُركى2 وذاك دواء الداء من شر مححوب 


فصل فما ,قوله ويفعله من اشتد غضبه 


أمره صلى الله عليه وسلم أن ٠‏ ”'“والقعود 


يطىء عنه جمرة النضب بالو 


'ضطجاع إن كان قاعداً ('؟ , والاستعاذة باللّه من الشيطان 


2 3 
بو داود من حديثٌ عر 


بن محدالسعدى عن أيه عن جده عطية 
أحديث أن عرب إن ان الأسوداعل أى كرورمو 


قال « استب رجلان عند 


داود من حديث عبد الرحمن بن 


عن معاذ بن جبل فى قصة محوء ‏ قال النذرى ( حديث +451 ) 


النانى والترمذى وقال اترمذى : هذا حديث مرسل . ائ 


معاذ : فإن البخارى ذكر : أن مواد ابن 


طاعون عمراس سنة مان عدر" 


0 


قرينين فى سورة الأتعام ”2 وسورة الإسراء 17 .67 ) وسورة الفرقات. 


(ه: :مد ) وسورة اللححة (50:؟ )1‏ 


أنه سبحاته أرشد عباده !| 


والقصود : 
والشبوة: من الصلاة والاستعاذة 
| رأى مايحب قال « الجد الله الذى بتعمته تم 


: الجد الله على كل حال 7"© م 


وكان صلى الله عليه وس 
الصالحات . و إذا رأى مأيكره قال 


قمإ 


وكان صلى الله عليه وس يدعو لمن تقرب إليه بما حي » و بما يناسب , فلما 


ولا 


وظم له ابن قال « الابم هبه فى || 
تمه فى مسيره بالليل لما مال الله عا به 
نبيه 27 » وقال « من صُنم إليه معروف » ققال لفاعله : الله خيراً » فقد 


أبلغ فى الثناء ”© » واستقرض من عبد الله بن أبى رنيعة مالآ ثم وقاه إاه» 


وقال « بارك الله لك ق أهلك ومالك » إتما جزاء اللف الحد والأداء 9 » ونا 


إن أراد (5: 16١‏ ولا تقربوا 


(1) ليس 
: إلا بالحق) 


الفواحش ما ظهر منها وها يطن » 


(؟) رواه ابن ماجة وابن 


الترمذى من حديث 


إلا من هذا الوجه 


أ إلسح معروفا فكافظوء ‏ اللحديث » 


بن مانجة من حديث يد اق بن ألى أ 


() كغرجماساق 


النى صلى اله عليه وسلم أربين ألذ 


5-0 


أأراحه جر ير بن عبد الله لبج من ذى اّلصة ‏ صنم قوس - بد على خيل 
قبياتمأحس ورجالها خس عرات290, 


وكان صل الله عليه وسلٍ إذا أهديت إل 


هدية ققبلها “كاف علها بأ كثر 

منهاء وإن رَدّها : اعطذر إلى مهديها » كقوله صل الله عليه وسلٍ لامب بن 
ٍ 3 

عليك إلا أنا حُوُم”" » والله أعلر . 


جثامة ما أهدى إليه للم الصيده إنال 


فصل 


ى صلل الله عليه وس أمته 8 إذا سمعوا ميق الجار : أن يتموذوا لله من 


و 


الشيطان الرجم » وإذا سمموا صبّاح التتسكة : أن يألرا لله 


ويروى عنه صلل الله عليه وسل أنه « أميم بالتكبير عند رؤية الحريق » فإن 
التكيير يطفئه ”2 6 وكره صل الله عليه وسل لأخل الجلس : أن تخلوا يجلسهم م 


ذكر اللّهعز وجل ؛/ وقال « مامن قوم يقومون من مجلس 


إلا قاموا عن مثل جيفة اهار **؟ » وقال 8 من قعد مقمداً لم يذكز الله فيه 


ْ إلا 
كانت عليه من الله 


؛ ومن اضطحم مضجماً لايذكر الله قر 


إلا كانت عليه 


سرة . وفى لفظ « وما سلك أحد طر 


الم 
والقر 1 


من الله ير 


فيه إلاكانت عليه ترة » وقال صلله عليه وسل « من جلس مجاسا » فكثر فيه 


لفطه » قفال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحاتك اللهم وبحب 


أشبد أن لله إلا 


. أخرجه ملم من حديث عالشة‎ )١( متفق عليه من حديث جرير‎ )١( 


النذرى ( حديث .مه ) 


(غ) دواه ابن الس منحديث 


عمروبن شعيب عن أيه عن جده (م) أخرجها بوداود والترمذى ء والافظ له 


وقال : حديث حسن من حديث أبى هريرة والترمتى 


ممع دنه اعانقاع ا واه ع اميه انومنانا 


ا 


0 


ى » ققال له «إذا أويت إلى فراشك » 
قل : الهم رب السبوات السبع وما أظلت » :ورب الأرضين" السبم .وما أفلت » 


- قناها ا 


يت إلى فراشك + ققل - 


(6) أخرجه الترمذى من حديث بريدة . 


() أخرجه أبو داود . وقال النذرى ( حديث +1م4 ) وأخرجه البخارى 


ومسم والنسانى من حديث أبى أمامة بن سبل بن حتيف عن أنيه. ؛, ومن حديث 


وم ةمعن 


الناس» وقال « إذا قال ذلك فبو أهلكهم ”"» وفى معنى هذا « أفسد الناس » 
وفسد الزمان » وتحوه . ونعى أن يقال « ماشاء الله وشاء فلان * بل يقال : 
© شارك اهن 

ل «ماشاء الله وشنت »فقال : 


:_اولا الله وفلان لماكان كذا » بل هو أقبح وأنكر » 


لوحتب فلان 
وأنا مكل على الله وعليك . قنائل هذا قد جعل فلات ند لله عز وجل 


ومنها : أن يقال « مُطِ ّنا بنء كذا وكذاء بل يقول : مطرنا بفضل اله 


بخير الله » صح عنه صل الله عليه وس أنه قال :دمن 


امى القضاة , 


00 


ى هريرة . قال المنذرى 


(ه) متفق عليه من حديث زيد بن خالد . 


(ه) أنترجه الترمنى وحسنه والها م وصححه من حديث عَمرا بن الخطاب: 


معدن هادانماء ةاوه ع يتتاعية//نوصاط 


ومنها: اللبى عن سب الديك : صح عنه م 


و 
« لانسبوا الديك , فإنه يوقظ للصلاة 9 م 


ب للمذاهب + والطرائق والشايخ » 


رى والعصبية » وكونه منتسياً إليه » فيدعو إلىذلك 
ويوالى عليه ٠‏ ويعادى عليه » ويزن الناس به »كل هذا من دعوى الجاهلية 


ِ 6 
الْمَتمة نسمية غالبة مجر فيها لفظ العشاء ”© , 


50 أخرجه أبو داود من حديث أ بى عريرة . قال النذرى ( حديث +وو؛ ) 
وأخرجه التر 


21 


ا 


3 
نت» وارحمنى إن 0 


ومنها : أن يقول فى دعائه « الهم اغفر لى إن ب 
ومها .ال كثار من الولف 140 
ومنها : كراهة أن يقول : قوس قرح » لهذا الذى يرى قى السماء + 


يسآل أحداً يوجه الله . ومنها : أن يسم الدينة عرب . ومنها : 


غرمت » أو خسرّت كذا وكذاء وأن تقول : 


ومنها : أن يقول المفتى : أحل الله كذا » وخر. 


الاجتهادية ؛ وإنما يقوله فيا 


المتكلمين والفلاسقة : قواطم عقلية : فلا 


من قساد فى العقول والأديان » والدتيا وال 


)١(‏ متفق عليه من 


حديث سدان وثلائه لا يكلممم 


ومنها : أن محدث الرجل يجاعه أهله » وما يكون إن نه و يينهما كا يقمله 
الفلة . 
وتمايكره من الألفاظ « زعموا » و 


خليفة ان © أو نانب الله فى أرضه ء فإن القليفة 


غاب ع وله سبحانه وتعالى خليئة الغالب فى أهله » 


أنا» وهلى » و«عندى » فإن هذه 
الألفاظ الثلاثة ابتوبها إبليين وفرعون وقارون » 3 ( أن خير منه ) لإبلييس و(لى 
ملك مصر ) لفرعون و( نما أوتيته عل عل عندى ) لفارون'. وأحسن ماوضعت 
« أنا » فى قول المبد» أن المبد الذنب الحم , 
في قوله :لى الذنب ء ولى الجرم ٠‏ ولى للسكنة » وى الفقر والال » و :«عندى » 
فى قوله « اغغر لى جدى وعزلى » وخر ى وعمدى ء وكز 


؛ للستغفر المترق ونحوه ؛ و«لى» 


ل ذلك عندى » . 
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موقوفة على الجباد بقليه ولساته ويده . ولهذاكان أرفم العللين ذكرا ء وأعظمهم 
اعند الله قدراء وأمزه الله تعالى بالجباد من حين بمثه » قال ( 8 : 0 وا 
لبعنا كل قرية ذيرا » فلاتطم السكافرين » وجاهدم به جهادا كبيرا)'فبذه 
سورة مكية » أسره قيها تجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن . وكذلك تجهاد 
أمل الإسلام » قال تعالى 


ين » واغاظ: عليهم ء وناوام جرتم 


لمنافقين إنما هو يتبليغ الحجة » وإلا فهم تحت قهر 
7:5 يا أيها انبى جاهد الكفار 
وبئس امضيز ) باد الناتقين أصعب من جهاد التكفار» وهو جهاد خواض 


الأمة » وورثة الرسل ٠‏ والقامون به أفراد. فى العالم » والمشا, 


اركون فيه والمعاوئون 
عليه - وإنكانوا هم الأقلين عددا ‏ فهم الأعظمون بعند الله قدرا . 
ولأكان من أقضل الجهاد قول الحق؛ مع شدة العارض - مثل أن تتكلم به 
عند من تخاف سطوته وأذاه كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك 
المظ الأوفر . وكان لنبينا صلو 
ولاكان جبهاد أعداء الله فى انما 


له وسلامه عليه من ذلك أ كل الجهاد وأئمه . 


رج فرعاً على جهاد المبد نقسه فى ذات الله 
كا قال النى صل الله عليه وسل « الجاهد : من جاهد نه فى ذات الله > 
والمهاجر : من هجر مانهى الله عنه ”2 » كان جهاد النفس مقدما غلى واد المدو 
فى الخارج » وأصلاً له . قإنه مالم يجاهد نفسه أولا » لتفمل ما أمرت به» وتقرك 
ما ل يمكنه جهاد عدوه فى الخارج . فُكيف يمكنه جراد 
عدوه ؛ والاتتصاف منه » وعدوه الذى بين جنبيه قاه” له متسلط عليه؛ لم تجاهده 
ول حار به فى الله ؟ با لا يمكنه المروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على المروج » 


يحار هاف الله 


مودق 
ولايمكنه أن ماهد ذينك المدوين إلابجباده . فكان جباده هوالأصل لمهادهما » 
وهو الشيطان - قال تتالى ( 50 : + إن الشيطان . للم 


والأس باتخاقه عدوًا تنبيه على |. 


ذاتخذوه عدرًا) 


حار بته ويجاهدته » فإنه عدو 


لايقتر» ولا .نقصر عن محار بة المبد على عدد الأنفاس . 


فبذه ثلائة أعداء » مر المبد بمحار بها وجهادها . وقد بلى المبد بمحار بها 


فى هذه الدار ‏ وسلْطتَ عليه انتحان 


له وابتلاء . فأعط الله المبدت منددًا 


وأعوانً وسلاحاً ذا الجهاد . وأعملى أعداءه مدداً وعدة وأعوان وسلاناء 1 
و بلى أحد الفريقين بالآخرء وجمز بل بعضهم لبعض فتئة » يبأو أخبارثم » و يكتحن أ 
من يتولاه .يتولى رسله ممن يتولى الشيطان وح به »كا قال تمالى (8؟ + .م 


وجعلنا بمضّكم لبمض فتنة » أتصبرون ؟ وكان ربك بصيرا ) وقال تمالى ( 407  :‏ 
يشاء الله لانتصر متهم .ولكن ليباق بعضّكر كم يبعش ) وقال تعالى (47: ا 
أ 


نعل الجاهدين متك وا خبارم ) فأعملى 


عباده الأسماع والأبصان والمقول ل والقوى وأنزل 6 » وأرسل الهم رسله» 


ندع لتك 3" 5 
و وقال لم (.م 1 م أ 


١ 


ان 


أء 
إيستقباوا 0 » ويعودوا إلى مناهضة عدوم » فينصرهم 


عليه » و يظفرهم به 
الذين اتقوا والذين هم محسنون ) و(؟ : ج6٠‏ مع الصا 


الؤمنين) ه وأنه يداقع عن عباده 


أخبيع أنه( : وا مع لين )متهم ولد :مكاسع 


و(هنكام 


ين » مالا يذا: م 8 
وه يداون عن اتقسهم » بل يدفاعة 
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كك 


افن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد 
يجاهدوا فيه حق جباده كا أمرعر أن إيتقوه عق 


يطاع » فلا يمصى » و بذك فلا يُذتى » و كر نلا يكتر»غق جياذه : 


هيه ؛ فإنه يد الأمانىة ووعتى الغرورء ويَمدٌ النقرء ويأص بالفحشاء» 
أوينغى عق الى والتق » والمغة والصبرء وعن أخلاق الإمان كلها ء خِامَءم 


إتكل يس وعدم )إوبعصية أمز 


» فينشا له من هذين |. 


قوة وسلطان » 
وعدة مجاهد بها أعداء الله فى امارج ء يقلي ولساته ء ويده وماله » لتكورك. 


كلة الله فى المليا . 


وقداختافت عبارات السلف فى «حق الجهاد» ققال ابن عباس « هو استفرا. 


فيه ؛ وأن لامذاف ف الله لومةلاكم » وقال مقائل « اعملوا الله حق عمل 


واعبدوه خق عبادته » :وقال عبد الله بن اللبارك ذا هو مجاهدة النقس والموى » 


وم يصب من قال : إن الآبتين منسوختان ء لله مهما تضمننا الأمى بما لايطاق 


وحق اثقاته وحق جهاده : هو مايطيقهكل عبد فى نفسه. وذلك مختاف باختلاف 
أحوال الكلفين فى القدرة والمجزء والم والجبل . سق التقوى وحق الجهاد بالننية 
إلى القادز 1 0 ا د العاجز الجاهل الضعيف شىء . 


2 


فى العمل . وقد وسّم الله سبحانه وتعالى على 


التؤسعة فى دينه ورزقه » وعفوه ومتفرته » و بسط عليهم النوبة مادامت الروج فى 


الجبدء وفتح لم بايا لها لايغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمسن من مقر بها 


وجعل لكل سيئة كقارة تكفرها : من توبة » أو صدقة » أو حسنة ماحية» 


أو مصيبة مكفرة . وجمل لكل ماعرّم عليهم عوضاً من الحلال أتقع لمم منه» 
مقامة » ليستغنى العبد به عن الحرام » و يسغه الحلال فلا يضيق 


أ بعده - فلن يشلب عسرلة 


.وأطيب وألق. 


عنه؛ وجعل لكل عسسر يمتحنهم به يسراً قبله و 


5 إأكآن هذا شأته سبحانه مع عباده » قكيف يكلفهم مالا يسعهم » 
فضلاحما لايطيقونه » ولا يقدرون عليه 


فصل 
فإذا عرقت هذّاء فالجراد أريع مراتب : 
جباد النفس ؛ وجهاد الشيطان ء وجهاد السكفار » وجهاد النافتين . 


لجباد النفس أر بم مراتب أيضا ء 


إحداها 


يجاهدها على تمل الهدى » ودين الذى لانلاح طاء 


ولا سمادة لهافى معاشها ومعادها إلا به ؛ ومتى قت ف الدارين + 


رد الم بلا عمل إن 


اهدها على الدعوة إليه » وتعليمه من لايعلمه » وإلا كان من 
الذين يكتمون ماأئزل الله من الببننات والهدى » فلا ينفعه عله » ولا ينجيه من 


عذاب الله . 


5-- 


فإذا استكل هذه المراتب الأريم : 


المالم لايستحق أن يسى « ريائيا » حتى 


وأما جهاد الشيطان : فرتيتان » إحداهما : 
بات والشكوك القادحة فى ١‏ 
الثانية : جهاده على دفم مايلتى إليه منالإرادات الفأسدة والشهوات . 


ا 


من 


اد الأول : يكون بعده اليقين » والجهاد الثاتى : يكون بعده الصبرء فال 


تعالى (55 : 4؟ وجملنا ملهم أئمة يبدون بأمرنا لما صيروا » وكانوا بآ 


فأخبرأن إمامة الدين إنما َال بالصبر وا 


والإرادات الفاسدة ؛ واليتء 


فإن عجر انتقل إلى اللسان » فإن عجن جاهد بقليه . 


ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد . وه من مات ول يمن و يحدث نفه 


مات على شعبة من النفاق9"؟ » . 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسالم من حديث أنى هر 


ولاب الجباد إلا بالمحرة ء ولا المجرة والجباد إلا بالإيمان . والراجون رحمة 

الى آمنوا والذين 
الله » أولئك رجون رححة الله » والله غفور رحم ) وكا 
0 
لتوحيد والإخلاص ء والإنابة والتوكل» وكوف والرجاء » والحبة 


الله : هم الذين قاموا بهذه الثلائة » قال 


:]إن الذين 


هاجروا وجاهدوا فق 


أن الإيمان فرض غلى كل أخد ع ففرض عليه هتعرتان ىكل وقت : عجر 


الله عز وجل 


والتوبة . وهخرة إلى رسوله لأمره ء والتصديق يخيره » وتقديم 


أضره وخبرم عل أمز غتيره وخيرة د قن كانت حتجرتة إل الله ورشزله > فبجرته 


إل الله ورصوله » وم نكانت هجرته إلى دنيا يصييهاء أو امرأة يتزوجهاء فبجزقه 
إلى ماهحر :إليه ”' » وفرض عليه جباد تقسه فى ذات الله » وجباد شيطانه . 
فبذا كله فرض عين : لاينوب قيه أحد عن أحند . وأماجباد التكفار والمناتقين 


ققد يكت فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد 


واللق ا 


فى مراتب الجاد . وهذا كان أ كل الخلق 


2 0 1 
وأ كرمهم على الله خاتم” أثبيائه ورسله . فإنه كل مراتب الجباد » وجاهد فى الله 


الله عر وجل . فإنه 


وربك فكبر . وثيابك فطمر ) شمر 


؛ ودعا إلى الله ليلا وشهاراً » وسرا 


تأخذه 


وجباراً . وما نزل عليه ( 18 : 4ه فاصدع بما تؤمى ) قصّدّع 


)١(‏ افتتح به البخارى صحيخه من حديث عمر رضى اله عنه 


نهدن قد 


فيه لومتلانم . فدعا إلى الله الصمير والسكبيرء والحر والمبد » والذكر والأتثى » 


والأحروالأستود» والجن والإنى 


ولا صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة » وناداهم بسب المتهم'؟ ؛ وعيب 


ديهم 


اشتدً أذاهم له ء ون استجاب له من أصحابه » وثالوه » ونالوهم بأنواع 


الأذى . وهذه سنة الله عز وجل فى خلقه » كاقا 
للك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ) وقال (5 : ؟١١‏ وكذلك جملنا لكل 
انبى عدوًا شياطين الإنس والجن ) وقال (0؟ : +١‏ وكذلك جملنا لكل نبى 
ن . وكق بر بك هاديا ونصيرا ) وقال ( ١ه‏ : ؟ه ء عه كذلك 


ما أت الذين منقبلهم من رسول إلا قا 


عدوا من ار 


لوا : ساحر أو مجنون. أتواصوا به ؟ بل قوم 


طاغون) فعرى الله سبحانه ثبيه بذلك» وأنله أسو: 


بن تقدمه من المرسلين؛ وعَرى 


)١(‏ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وس بالسباب ولا الشتام ولا اللعان 


إله » حين وصف آلهتهم بما 


شنع عليه المشمركون بذلك تنفيراً لاعافة عن الاسّ 
وصفبم الله به فى قوله (: : ١10/‏ إن يدعون من دونه إلا إنانا » وإن بد 
شيطانا مريدا ) وقوله (/1: ١907 ١9.١‏ أيششركون مالا مخلق عيئا وهم عخلقون ‏ 


إلى قوله. ‏ واللدين تدعون من دوئه لا 


يدعون من دون الله 


وله (4 : »غ إن اله 


نهم عباد ل 1 
3 2 سواء - زعموا ذلك سب ا لآل 


وانتقاصا : ونج ريدالهم عما زعموه لحم كرامات . وهو ق الواقع أوهام واقتراء 


وظنون كاذبة ‏ وحرافات . 
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أتباعه بقوله (5: 14؟ أم ست أن تدخلوا الجنة » ولا نتم مثلالذين خلوا من 


جاهداك لتشرك بى ماليس لك .به 


مك » أو لين الله بأعم با فى صدو اللين ؟) م 


اح ولاعت 


نفس : آمنت » أو رغبت عن الإعان -». لكن 


ومن محصل له الألم فى الدئيا 


ابتداء . ثم تسكون له العاقية فى الدنيا والآخرة . وامعرض عن الإيمان يحصل له 


الدائم ٠‏ وسئل الشاقتى رحمه الله « أ 


- والنشن موكّلة بالماجلن 


(ه:٠؟ء‏ الأكلاء بلتحبون الماجلة . وتذرُون الآخرة) (75 : /؟ إن هؤلاء 


يحبون الماجلة » ويذرون وراءهم بوم ثقيلا) وهذا يحصل لتكل أحد . فإرت 


الإنسان أدَ بالطب ء لايد له أن يعيش مع الناس . والناس لهم ! 


(1) أخرج الترمتى وابن حبان فى صحيحه أن معاوية كتب إلى عائشة 


يستوصها : فكتبت إله بذلك ‏ 


وتتتقمععن ها دانمعة اوم بتطعية :دما 


نع من اللواققة على فمل ا على 
عدوانهم » ثم تكو ن له المقبة فى الدنيا والآخرة كا كانت للرسل وأتباعيم » 
لمأء والعباد وصامى الولاة والتجاروغيرهم. 


المتقطع على الألم المظ اللستمر بقوله ( .ه» + ه من كا 
الله أت : وعو السميع المليم ) قضرب لمدة هذا الألم أجلاًء لابد أن يأتى » وهو 


لقاله . فيد ابد أعظم اذة بما تحمل من الألم من أ. 1 
, ' أعظم ل م ن أجله » وفى مرضانه » 


م والمشاق » وهو من أء< 


ولسكن هذه النسة أقوال وأعال 0 
هذ لنعمة أقوال ال ء ها اليب الى 


لاخعروه 


.ويغرف قدرها » وبحب النعم غليه يباء قتصلح عتده هذه التعمة ويصلخ بياغ 
5 0 ليقولوا 


ليس الله بأعلمَ بالشاكرين ؟ ) فإذا فانت العيد نعمة من نعم 


منه ةلم عذاب الله 


اعة إلى أل الأبد : وإذ 
من ألم سا بدةو 


وروت 


والتصفية » فإن خرج فى هذه الدار . وإلا فى "كير حنم فإذا مُذب العبد ولق 
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له فى دخول اللنة . 


فصل 
ولادعا صل الله عليه وسل || ل الله عز وجل : استجاب له عبد له من كل 
قبيلة ؛ فكان حاثز عب سَبقهم : صديق الأمة » وأسبقها إلى الإسلام : أبو 
بكر رضى اللهعنه » فآزره ق دين الله » ودعا معه إلى الله على ؛ فاستجاب 
لأبى بكرا * عمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله وسعد ين أ أبى وقاص . وبادر 
إلى الاستتجابة له صل الله عليه وسلم : صدايقة الناء خدء ة بنت خويلد» وقامت 
بأعياء اعلاك عه وقال لها ه تقد خعيت عل عق ؛ فقالت له : أَبْشِر ء فوالله 
الله أبد 99م ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة » والأخلاق 
0 ريعة وال الشريقة ع أن م نكاز انكذلك : لاعحزى أبدا. غات 
الأعمال الصالمة والأخلاق الفاشلة والقم 
: تناسب أشكالم] ؛ من حكرامة الله ؛ وتأبيده وإحسانه . ولا 

ذى والخذلان . وإنما يناسبه أضدادهاء ف. ن ركبسه الله على أحسن 
أحسن الأخلاق والأعمال + اما يليق كرات » وإتمام نسته عليه - 
ومن د كبه على أقبح الصفات » وأسوأ الأخلاق والأعمال: إنها يليق يه ما يناسيها ‏ 


و بهذا الممّل والصديقية: استحيّت 


فى بده الوحى بلفظ م لقد حشيت 
القت ١(‏ :هو ) والتووى على مسلم ( 2 ..0) . 
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هالت 


: أ كثرمن ذلك . وكان فى كفالة رسول الله صل الله عليه وسل » أخذه 
من عمه أبى طالب إعانة لد سنة حل + 

وبادرَ زيد بن حارئة حب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وكان غلاما 
لت 1 سل لما تزوجها . وقدم أبوه وجمه فى 
فدائه » فسألا عن النبى صل الله عليه وس ؟ ققيل : هو فى امسجد » فدخلا عليه؛ 


قتالاً د ابن عبد الطلب : يان هاشم » يإابن سيد قومة » أت أهل حرم الله 


فى ابنا عندكء فاتن 
ومن هو؟ زيد بن حارثة » ققال 

رسول الله صل الله عليه وسل. : قبلاً غير ذلك . قالوا : ماهو؟ قال 
فَأخيره » فإن اختارك فبو ‏ لكم ء وإن اختارئى فوالله ما أن بالذى أختاز على 
من اختارنى أحدا . قلا : قد رددتنا على التّسّفاء وأحئت . فدعام» 
ففال : هل تعرف هؤلاء ؟ فال : نر . قال هذا ؟ قال : هذا أبى » وهذا 
عمى . قال: فأنا من قد علدت و« وعرفت حبتىلك ء فاخترنى أو اخترها, 
أنا بالذى أختار علي كأحداً أبدا » أنت منى سكان الأب والمر . فقالا : 
ويحك بازيد » أغختار العبودية على الحرية » وعلى أبيك وحمك ؛ وعىأهل بيتك ؟. 
قال ؛ نم » قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذى أختار عليه أحداً أبدا. . 
فلا رأى رسول” الله صلى الله عا أخرجه إلى المخر » ققال : أشبدم 
أن ز يدا اببى » يرثئنى وأرثه , فلا رأى ذل كأبوه وعمه طابت نفوسهما . فانصرفا , 


أحدا أسل قبل زيد بن حارثة » وهو الذى أخبرالله عنه ى, 
وأنعم عليه رسوله » وسيأه بأسمه » 


() أخرج القصة ابن إسحاق وابن الأثير فى أسد الغابة وابن حجر فالإصابة - 


واس الس ورّقة 


الله عليه وس قوه . وقى جامع القرمذئ « أن رسول الله صل الله عليه وسل 


للنام فى هيئة حسنة 4 وفى حديث آخر 9 أنه رآه فى ثياب بياض » 


واحداً. يمد واحد ». وقريش لا كر ذلك » 


ف 


وستب الحتهم 


0 بالا تضر ولا تنش . خينئذ تمرثوا 
له ولأصانة عن ساق العداوة » لخت الله رسوله بعمه أبى طالب ء لأأنه كان شر يفا 


مكاشفته بثى" 


بقاؤه على دين قوءه لا فى ذلك 


وعم يعذبون » يقول 


وهانت عليه نفسه ف الله » وكان كلا اشتد” عليه المذاب يقول « أحَل, أحث » 
ل : « أى والله يابلآل » أَحَدْ ,أحد” . أما وال للن 


(1) الثابت أن رسول لَه صل الله عليه وس لل يكن سبابا ولا خاشا ولاختامنا» 


ل 


وإعا كان يتتى عن أوليائهم ما كأن المشسركون يتوهمونه لحا من ضفات لا تصمم إل 
للؤب شبحانه كقوله 94 إن القين تدعون من دون الله عباد أمثالي) 


يدعون إلا شيطانا مريدا 


ولا اشتد أذى الك 


لأحدم : اللات والمزى لك من د 


لي بهم » فيقواون : وهذا إلبك من دون 


ن الله سبحانه لهم بالمجرة 
: عتّان بن عفان » ومعه زوجته 
سل . وكان أهل هذه المجرة الأولى : اثنى عشر رجلا » وأر بع نسوة : 

عمان » وامرأته » وأبوحذيفة امرأته : سبلة بنت سهيل » وأبوسامة » وامرأته : 
أم سلمة هنذ بنت أبى أمية » و الز بير بن العوّام » ومُصْمّبٍ بن عمير: وعبد الرحمن 
ان عوف » وان بن مظمون » وعامر بن ر بيعة ‏ وامرأته للى بنث أبى حَئّية 
وأبوسبرة بن أبى رُم: وحاطب, بن عمروء وسبيل بن وهب » وعبد الله 
ابن مسمود . وخرجوا 
سفيتتين للتجار ؛ لملوم فببما إلى 


الإعلان بالدعوة - 


نعيفة . والله أعم 


سوروت 


السنة الخامسة من البعث . وحخرجت قريش فى آثارع حق جاءوا البحر» عض 
يدركوا منهم أحدا . - ثم بلقهم أن قريشا قد كوا عن اد لنبى صل اللعليه وس » 
قرجموا . فلداكانوا دون مكة بساعة من ثهار بلغهم أن قريشا أشد مااكانوا 


صلى الله عليه وس 3 | 


هذا هو الصواب 


ق القدمة 
ا : عام خيير مم جعقر» فى تمان مسعود فى غير هاتين 
للرت 


الكلام على المسألة مفصلا فى الفتح 


سدواات 


. قال ابن إسحاق : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس الذيّن خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة » 
فأقبلوا لما بلغهم من ذلك » حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أرت إسلام أ. 
مكة كان بإطلا . فلم يدخل منهم أحد إلا يحوارء أو مستخفيا ٠‏ فكان ممن 
قدم مثيم » فأقام بها حتى هاجر إلى للدينة ؛ فشهد بدراء وأحدا » فذكر 


أحدها : أن يكون الدغى عنه قد ثيت تمك »ثم أذن فيه بالمديئة ثم تهى عله . 


والثانى : أن زيد بن أر مكان من صفار الصحابة وكان هو وجماعة 


فى الصلاة على عادتهم » ولم يبلغهم النعى » فلما بلغهم اتنهوا » وزيد يخبرعن 
جماعة المسادي نكلهم بأته مكاثوا يتكلمون فى الصلاة إلى حين نر ول هذه الآية . 
ولوقدّر أنه أخبر بذلك لكان وا منه . 


بالأذى ٠‏ وصمب طلم 


وتددوم يعدن جه دانقاع4/واه. ع بزراعية/انومااطا 


الله بن جحش » فتنصر 


وعلى هذا : فبزول الإشكال الذى بين حديث ابن مسعود وز يد بن أرق 


م 


وشهد يدرًا » وهذا يدفع ماذكر ؟ . 


1 قبل : إن كان دين إسجاق قد قال هذا » قند قال مد بن سعد فطبقاته 


اعد مكك يننا ا 
« إن ابن سمود مكث يسيرا بعد مقدمه » ثم رجع إلى أرض المبشة» وهذا هو 


2 


وجنمة يعس ه ادانماع و /ووه عينتاعية/ دما 


5-5000 
الأظهر » لأن ابن مسعود ل يكن له بمكة من محميه ؛ وماحكاه ابن سعد قد 


بن حَن 84 


أن أب! مومى مكجر 
وأصحابه لما سمم بهم » ثم قدم مهم إل 


كا جاء مصرحاً به فى الصجيح » فد ابن إ. 


رشفموا إايه بسظلاء 


من بلدع إلى النجائى 


يطارقته , خر جوم إلى ماطلبوا : قوشوا إليه : أن 


يقولون : إنه عيد » فاستدعى المباجر 


كسعص 


م؛ وقال للرسولين : لو أعطيتموق 
ديرا من ذهب - يقول : جبلا من ذهب ما أسللتهم اليس تم أمر فرت 


عليهاهداياها ؛ ورجما مقبوحين . 


فصل 
ثم أسل جرزة عمه وججاعة كن ن”*“» وفشا الإسلام . فلما وأت قريش أمر 
رسول الله صلى الله عليه وس يعلو» والأمورتتتزايد » أجمموا على أن يتماقدوا على 


بنى هائم » وبنى عبد الطلب ؛ و بتى عبد مناف : أن لا يبايموعم ولا يناتكومم » 
ولا يكليوم . ولامجالوم + م رسول الله صلى الله عليه وسل » 
5 


وكتبوا بذلك صحيفة » وغاقوها فى. 


فسى فى نقض الصحيقة من كان كارها لها ٠.‏ 


نت القائم بذلك هشام بن عمرو ين الحرث بن حُبيبِ بن نصر بن 


جماعة ابوه إلى 


7ع سن هادائقاءة/ويه عبناعية/انوصناط 


لاجول 


ذلك ء ثم أطلع الله رسوله على أمى ميقتهم » وأنه أرسلعليها الأرَضّة » فأكلت 
جميع مافيها من جور وقطيعة وظل ء إلا ذ كر الله عَرْ وجل » قأخير بذلك عه » 


خرج إلى قريش» فأخبرم أن ابن أخيه قد قال كذا وكدّا » فإ نكا نكاذيا حلينا 

| وظامتاء قالوا ؛ قد أنصفت » 
0 به رسول الله صلى الله عليه وس ازدادوا 
كفرًا إلى كترم 


أشهر . وماتت خديحة بعده بثلاثة أي 


وموت شَتية ؛ و ينهما يدير» 


ن سقباء قومه » وتجرؤُوا عليه » 


التشتفين » وأت رى : إل من تكلق 


0 


الركن فاستلفه» 


وجتتوم يعدن ها وانمعة/وومي ع بواعية دما 


أمْرِىَ برسول الله صلى الله عليه وسمْ ‏ يحسده على الصحيح - 


علييما الصا 


ركبا على البراقححمبة جبزائيا 


إلى السماء الدنيا » فاستفتح له جبرائيل » قفتي له . فرأى هنالك 


دم أبا البشر » فل عليه . فرد عليه السلام » ورحب به» وأقر بتبوته » وأراء الله 


الثاثية » فاسضتح له » فرأى فيها يحى بن ركريا وعيسى بن مريم . فلقبهما » 


وسل عليبما فردا عليه » ورحبا به » وأقرا بنبوته ‏ 


ا غرأى فبها يوسك . فل 


رجب به م وأقز بنبوته ,ثم 


300 


إلى السياء الرابعة » قرأى فبها إدد 

عُرج به إلى السماء الخامسةء فرأى فيبا هرون بن عمران . فل عليه ؛ ورحب به » 
وأقر بنبوته . ثم عرج به إلى السماء السادسة » فل فيها موسى بن عمران . قس عليه ء 
ينبوته . فلما جاوزه بكى موسى . ققيل له : مايبكيك ؟ 


غرد عليه ورحّب به 


: أبى » لأن غلاماً بُمث من بعدى يدخل الجنة من أمته أ كثُ مما يدخلها 


عن أمتى . ثم عرج به إلى السمأء السابعة فلقق فيها إبراهم . فل عليه ؛ قرد عليه » 


5 م 300 9 له البيت ١‏ 
حب به » وأقر بثبوته ثم رافع إلى سدرة المتتعى . ثم رقع له البيت العمور .ثم 


عوج به إلى الجباز جل حلاله . فدنا منه » حت كان قاب 


ممع ع ناميه دما 


كله 


نم » إن شئت » فعلا به جبرائيل » حت ىأتى به الجبارتبارك وتعالى » وهومكانه7© 
م أنزل حتى مر يموسى 
فأخبره » ققال : ارجع إلى ريك فسله التخقيف » قل ذل يترد بين موسى و بين 
الله عزوجل ء حتى جملها خخسا . قأسره مومى بالرجوع وسؤال التخفيق » ققال 


قد استحيبت من ربى + ولسكن أرضى وأمر ٠‏ قلما بعد نادى مناد : قد أمضيت 


هذا لنظ البخازى فى بعض الطرق - فوضع عنه عشرآء 


فريضتى ؛ وخفنت عن عبادى » 
واختلف الصحابة : هل رأى ر به تلك الليلة أم له ؟ فصح عن ابن عباس 


« أنه رأى ربه » وصحعنه أنه قال ارا بنؤاده » وصح عن عانشة وإ فسعود 


إنكار 0 : 1400 ولقد رد حر عن 


التعى ) إن هو جبريل 


بية ؛ قدس الله روحه : وليس قول ابن عبان 
« إنه رآه » مناقضً لمذاء ولا قوله < رآه بفؤاده » وقد صح عنه أنه قال « رايت 

قوله 2 راه بفؤاده » وقد صح راد 
دب تبارك وتعالى » ولسكن لم يكن هذافى الإسراء ‏ ولكن كان فى الدينة 
لما احتيس عنهم فى صلاة الصبح ‏ ثم أخبرمم عن رؤية ر به تبارك وتءالى تنك 
الليلة فى منامه ‏ وعلى هادا بنى الإمام أحمد » وقال : دنم » رآ حقا » فإن رؤيا 
الأنبياء ولا بد » ولكن لم يقل أحمد : إنه رآه بعينى رأسه يقظة , 


)١(‏ الحديث رواء البخارى فى اه ٠‏ وقد شرحه الحافظ فى فى الفتيم 
(ج ٠‏ ص هدم هلام ) وذكر اعتراضات الخطابى وابن حزم وغيرها عل 
شريك فى ر دوأ لأقاطاق هنا الحدث عرد 1 وملها هذا امومع . وقد أجاب 
الحافظ عن هذه الاعتراضات » واستظهر أن القصود النى صل الله عليه وسم » وأنه 


ام فيه قبل هبوطه 


مدانقزع ريه عيزراعية اندم 


ابنعباس « إنه رآه 
ماكذب الفؤاد ما رأى ) ثم قال ( + : © ولقد 
أنه مستنده ‏ ققد صح عنه صل الله عليه وسل :أن 
مرتين ى صورته التى خُلق عليها . وقول ابن عباس هذاء هو مستند الإمام أحد 
فى قوله « رآه بفؤاده » ولله أعل . 

وأما قوله تعالى فى سورة النحر(جه : م ثم دتى فتدل) فهو غير الدئو والتدلى 
فى قصة الإسراء » فإن الذى فى سورة النجم : هودن وجبريل وتَدَليْه »كا قالت 
عائشة وابن مسعود . والسياق يدل عليه » فإنه قال لل؟ه :ه عله شديد القوى) 
وهو جبريل (00 :0ه ذو م" فاستوى» وهو بأد الأمل. ثم َك قتدَل)) 
فالضائر كلها راجعة إلى هذا الحم الشديد القوى . وهو ذو المرّة أ 


وهر اذى استوى بالأفق 00 -. وهو الذى دنا قدل » فكان مر 


بيصف لم بيت القدس ؟ لاه الله 4 : حتى عابته » قطفق يخبرهم عن آياته » 


0 


جد » وبيلهما فرق عظم . 


المحسوسة ‏ فيرى كأنه قد عُرج به إلى 


الأبدان - و 


ادو 


الحياة ثم عادت . و يعد 


بعوسى من قيره ثم رد إليه . بل ذلك مقام روحه واستقرارها » وقيره 
ج بمؤسى من قبره م رد ليه . بل ذلك مفام روحه واستفرارها » وقبر 
مقام بدئه واستقراره إلى بوم مساد الأرواح إلى أجسادها . فراه يصلى فى 


ورآء فى السماء النادسة ع 
الأعلى 


ان إدراك هذا فلينظر إلى الشمس ف علو محلها وتعلقها ء 
فالأرض » وحياة النبات والحيوانبها 
وللا بدان شأن ..وهذه النارتتكون فى محلها وحرار 
أ كل مر 


م أن الارتباط والتعاق الذى بين الروح والبدن أقوى وأ 


نا الشمس ‏ فاستغشىظلام اللياليا 


(1) شير إلى مارواه أبو داود من حديث أنى هزرة «اما من أحد يشم عل 
إلارد الله على روحى: ء حت أرد عليه السلام » قال النثرى ( ؟ : 440 حديك 


١.6‏ ) فى إسناده أبوصخر حيد بن زياد وقد أخرج له مسلٍ فى صعيحه ‏ وق 


: له أحاديث لا يتابع عليها 
هذا وأعى الروح من علم الغيب الدى لا يقاس على الشاهد . لا بعمس ولا غيرها . 
ذأ أعلل بها ويثأن رسول لله صذالُ عذدّه وسل”الإسراء والعرآح معحزّةخارقة » 


ألاتكون قاعدة يقاس ويفرع عليها . وإلا ما كانت مغحزة ولا خارقا + 


قال موسى بن عقبة عن الزهرى : عرج بروح رسول الل صل الله 
إلى بيت المقدسء وإلىالسماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة . وقال اب 
: انتهى . 
وقيل: مرتين » مرة يقظة؛ ومرة مناما . وأر باب" 
بيكء وقوله دثم استيقظت» 


إذا رأوا فى القصة لفظة تخااف سياق بعض الروايات جملوها مرة أخرى . 
فكليا اختلقت عليهم الروايات عَدَّدُوا الوقائع . والصواب الذى عليه أثمة النقل + 
أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعئة . 


وياعجبا لمؤلاء الذين زعموا أنه مسرارا كيف ساغ لمم أن يظنوا أنه فى كل 


بين موسى ١‏ حتى تصير 


الثانية إلى خسين + ثم محطها عشراً ع 
وقد غلّط الحفاظ شريكا فى ألفاظ من حديثك الإسراء ٠‏ ومسل أورد السند 


منه » ثم قال « ققدم وأخره وزاد وتقضض » ولم يسرد الحديث . وأجادء رحدالله 


اله 


دينه » ونصرة عيده ورسوله . 


70 كن ه ادانماعة/وءه.عبتطعيه :دما 


7 قد 


قال الترمذى : حدئنى تمد بن صالم اليار عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد 


بن رومان وغيرها » قالوا : أقام رسول الله صل الله عليه وس بمكة ثلاث سنين 

من أول نبوته مستخفيا » ثم أعلن فى الزايعة » فدعا الناس إلى الإسلام عشر 

سنين » يواق الويم” كل عام » يقبع الحاج فى منازلهم » وفى اللواسم بتكاظ » 

وجَنة وذى الجاز » يدعوم إلى أن ينموه حتى يبلغ رسالات ربه: وهم الجنة 
ن القبائل ومناز 


الناس ء قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » وتملسكوا بها العرب » 
0 0 ا 0 أب مب درا 


فلا يحد أحدا ينصره ولا يجيبه » حتى إنه ليل 


اله ربإخرة قلت الود 3 أعاباك, سيك 1ية 
يدعوم إلى الله » ويقول « اللهم اوشنت ل يكونوا مكذا » قال : وكان من 
يست لنا من القبائز ل الذين أتهم رسول الله صل الله عليه وسلم » إدعاهم » وعرض 
نفسه عليهم : بنو عاص بن صعصعة » وحارب بن خصفة » وفزارة » وغّان » 
2 وحتيفة » وسلم » وعَبْس » وبنو نضر » و بنو النكاء وركندة » وكلب 


ولَلرَتَ بن كي » وكدرة» والحضارمة » ف يستجب منهم أحد. 


سِِ أن الأوس واعمرزرجكانوا 
ثبيا من الأنياء مبعوث فى هذا الزمان 


دون الببود . فلما رأىالأتصار رسول الله صل الله عليه وسلم 
تأملوا أحواله » قال 2 : تعلمون والله 
ياقوم » أن هذا الذى تود به يبود ٠»‏ فلا متك إليه . وكان سويد بن 


الصامت من الأوس قذ قد مكة . قدعاه رسول الله صلى الله عليه وس فل يبيد 


وجنت قويعس هو انماع اوه عيتتاعية/ نوما 


5 لي انيار 
6 الحلف ؛ فانصرفوا إلى المديئة 
ثم : 
إن رسول الله صلل الله عليه وس أ 
له عر اق عد لكيه فى للوسم “ستة تفر 
وأمامة أسعد بن زرا 0 : 
: بن زرارة » وعوق بن الحرث » 


وعُقبة بن عاص » وجا 
وجابر بن عبد الله بن 
بن 


3 0 1 
1 10 
الله مما الل ءا 
قدعاهم رسوا ليه وس إلى الإسلام فا. رجموا إلى 
لإساا ١‏ 
مواء م رجموا || 


00 
ببنة فدعوا إل 2 
لإسلام » فنشا الإسلام ف 
لإسلام قبهاء حتى لم ببق 
: لم ببق دار إلا وة 
تى لم يبق دار إلا وقد دخلها 


الإسلا. خلا جا 
لإسلام . فلماكان العام ال 
هم اثنا عشر رجلا : الستة الآ 
ر رجلا : الستة الأول 
ول - خلا 
7 


5-0 


دور الأنصار إلاوقيها ر يظهرون الإسلام . و 


واجتمعنا ٠‏ وقلنا : حتى متى رسولٌ الله صل الله عليه وسل يُطردفى جيال مسكة 


ونيخاف ؟ فرحلنا » حتى قدمنا عليه فى للوسم . فواعد نا بيعة الصقبة » ققال له عيه 
3 أ“ 


العباس : ياب نأخى » ما أدرى ما هؤلاء القوم الدين 


وط الأمس بالمروف والنهى ن المتكرء وعلى أن تقوموا فى الّْهء لاتأخذ؟ لومة 
لانم » وعلى أن تنصروى إذا قدمت عليسكر » وتمنموق ما تمنمون منه أنشكم 
الجنة . قفمنا نبايمه » فأخذ بيده أسعد بن زرارة 

دا » يإأهل يثرب + إنا لم تضرب إليسه 


ل اله » وإن إخراجه اليوم مقارقة العر 


كافة » وقفلٌّ 
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الرجال والنساءء إلا 


ن» فإ تأخر إملامه إى يوم أحد» وأسل حي 


بل قبل أن أن يسجد لله سجدة . فأخبرعنه النى صل الله عليه وسل » ققال 
« عمل قليلا ء وأجر كثيرا » وكثر الإسلام بالمدينة وظور 0 نطب 


00 


واختار رسول الله صل نا مرت عه اتلد يا وم 


00-7 


صوت تمع : يأهل اإباجي0": هل لك فومدَمم والصتْأة مه ؟ تقد اجتبمواع 
حرتبكم . فقال رسول ا عن أرب المقبة . أما والله 
ياعدو الله لأتَفرَعَنَّ للك » ثم أمرغم أن يرقضوا إلى رحالهم 

فلا أصيح القوم غدت عليهم جل قريش وأشرافهم » حتى دخلوا شب 
الأنصاره ققالوا : يأممشز المزرج ء إنه باغنا أنتمع قم صاحينا البارحة وواعدتموه 
ا 


أن تبايعوه على حر بنا . وأ الله » ماحى من العرب بض إلينا من 
ننا و يبنه الكرب متك . فاتبعث مَنْ كان هناك مناغ 

هم الله : ما كان هذا وماعلنا . وجمل عبد اله من" أبىبن شلال 0 
باطل اكاك لا مثل هذا 


ما صنع قومى هذا حتى يؤامروتى . فرجعت قريش من عندهم » ورحل البراء بن 


3 
معرور )قد إل بياج 
7 ل » فأدركوأ سعد بن عبادة ه فر بطوا يديه إلى عنقه بنسع 


شريو وعروية وجمديو ”م 


ام والمنازل لأعلها كالأو. 


ا وضم اللام - هى أم عبد الله بن أنى 
(م) يأجج ‏ يباء ثم همزء ثم جم »2 ثم جم أخرى ‏ مومع على تمانية يال 
0 » مومع بأعلى مكة 


(:) الشبع د بكسى ]دون 


-55- 


52056 قد طل 5 
ان كرو إليه » فإذا سعد قد طلع عليهم » فوصل 


الأنصار حين:قندوه : أ 


ر وغل أفاما يأمره لما - وإلا 


وحلوا وساقوا النرارى والأطلفال وار 


دار منعة » وأن الفوم أهل 2 


نوم ع كع /كانعاءة اورم شاع يه اند متاط 


ا 


هذا واللّه الزأى . قال : قتفرقوا على ذلك » واجتمموا عليه » 
من عند ر به تبارك وتعالى + فأخبره بذلك - وأمرء أ 


اليه :راد رول صل لله 


ل رسول الله صلى الله عليه وسل 


لباب » ويرصدوته 4 ون يدون يانه :ونأ 
خرج رسول الله صل الل عليه وسل علبهم + فأخذ حفئة من 
فرج رسول الله صلى الله عليه وس عليم ني 


رهوسيم ء وعم لا. 


خلف © و تبيه » ومتبه ابنا الحجاج , قلا أصبحوا 


السكبوت يتا على بابه » وكان قد استأجرا 


هادي ماهر بالطرريق 
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عالشة ‏ وجهزناها أحَث" الجهاز » ووضعمنا لها سُفْرة فى جراب » ققطمت أسمناد 


» فأواكت به الجراب ء وقطمت الأخرى ؛ فصَيرتها 


فى الطلب » والله غالب على أمم 


بر بهم وجل من 


د69 


اووس 
أُسْودَةً » ما أراها إلا تمداً وأصحابه » قفطن بالأمر سراقة 
يكون الظقر له خاصة » وقد سبق له من الظفر مالم يكن فى حسابه » ققال + 
م فلان وفلان » خرجا فى طلب حاجة لياء ثم مكث قليلا ء ثم قام فدخل 


إراء الخباء » وموعدك وراء الأ كة 


00 ل صل له عليه ول 
صل الله عليه وبا لتفت - هنا 
ى الله عليه وسلم لا يلتفت ‏ تال أبو بك 


مالك قد رَهقَنا » قدعاعليه ا ليه وسار » 0 


فى الأرش ٠»‏ ققال: قد علدت أن الذى أصابنى بدعائنتكا » فادعيا الله لى . ولسكا 


1 لثمل علي وسلم ا له كتابا » 1 له 
: لخاءه بالكتاب ء فوقاه 


اله صل الله عل ٠‏ وقال هي ض عليهما الزاد 
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اهذه الشأة با أ. 
» بأبى وأمى » إن رايت يها 


وسلم بيده ضرعا ٠‏ وس الله 


من 
خلب 


فشربت حتى روت + وسق أصحابه حتى 
ذل 


٠‏ زوجها 


٠‏ فمارأى اللان عخحب » قدال : من أين لك 


دجلا (؟) أى ينيع الجاعة . (ح) هوأ 


(4) «عجافا » جع عجقاء » ومن الزيلة من الجوع , 


بح وانباج (8) « خجلة » يضم 


بالنون والحاء : أى حول ودقة 


رء وإن تك علاه البهاء » أجمل” النائر 


- الوسط فالطول » وتقحم العين : 
(ه) الحقود : الذى خدمه 
لمجاب وشلمونة وَِرعونٌ فى طابحه:: والمتود > اللى لش النان وعدممون 


له. والفند ‏ بالتحريك - الأصل فيه الكذب والباطل » 


جنع قمع عع عانقاء هاوه ع ناميه انوصااة 


إذ أقبل رجل من الجن من أسثل مكة ء فأنشد هذه الأبيات » والناس يتبعونه 


و يسمعون صوته » ولابرونه » حتى خرج من أعلاها . قا 


رسول الله صلالله عليه وسل ء وأن وَجْهه إلى للد 


الشمس رجعوا » وصّعد 

تأنه فرأى رسولا فصل الْعليه 

يذو بهم الشسراب” » قصرخ يأعى صوته : يان كي 

هذا ماحيك قدجا ٠‏ هذا جد كالذى تنتظرونه. فيادر الأتصار إلىالسلاح ليتلقوا 

رسول الله صل لله عليه وسل » وتممت الرجْبّة والتكيرى بنى مرو بن عوف » 

بر السلمون فرحا يقدومه» وخرجوا لقائه» 
تأحدقوا به» حوله » والتّكينة 

فإث الله هو مولاه وجبريل وصالح الؤمنين » والملاككة بعد ذلك ظهير) 
قشارحق ار 3 

: فى بنىتمرو بن عوف أريع بع عشرة 

لبلةء وأنْنَ مسد قباء» وهو أول متجد كن يلد النبوة : قلماسكان يو 

الجمة ركب بأمر الله له » فأدركته ادويق لم بن عوف ء لع بهم فة 


5-0 


يكلمون رسول الله صلىالله عليه وسل فى النزول عليهم 
ريد الأنصارى ‏ إلى رَخْل » فأدخله به 
يقول ‏ المره مم رحله » وجاء أ 

« الره مع رحله » و. 


وأصبح كا قال أبوقيس بن قبس صرمة الأنصارى *'؟ وكان ابن 


وى فى قريش بضع 
ويعرض فى أهل الواسم تقسه 
فلما أثانا واستقرت به التوَى 


بذلا له الأموال من حل مالنا 

ثشادى الذى عادى من النا كلهم 

وشفلٍ أن الله لارب غيره 

(1) قال ابن إسحاق : وكان رجلا قد ترهب فى الجاهلية ولبس! 
الأوثان » واغتسل من الجنابة » وتطهر م نالحائض من النناء . وثم بالنصرالية ؛ ثم 
أمسك عنها ٠‏ ودخل بيتا له » فاعخذه مسجدا لاتدخلعليه فبه طامث ولا جنباء 


وقال : أعبد رب إبراعيم » حتى قدم رسول لله صل الله عليه وسل الديئة ٠‏ قأسم 


وحسن إسلامه وهو شيخ 


وجتعقمعىن ه ادئاع /وره ع بتاعية/ نوما 


عيورت 


قال ابن عباس «اكاز ان رسولاش صل ألنّه عليه وس بحكة » فأمر العجرة » وأتزل 


عليه (17 : 6 وقل : رب * أدخاقي مُدَخْرِ 0 


1 
وذكره الحا فى صحيحه عن غلى 


بى طالب : أن النى صلى الله علية وسلٍ قال بر اثيل « من يهاجر 
أنو بكر الصديق » 
قال البراء « أول ينا من أه ) ل الله صل الله عليه وسل 
معلمُب تن غير » وان أم 0 كملا بغر اقرآن » ثم جاء عمار 


وبلال؛ وسعد 00 عنهم فى عشرين راكبا- ثم 


والصبيان والإماء يقول 


الأحوذى 

(غ: هة؟) وأخرجه الدارى بلفظ:« مارأيت يوما قط كان أحسن ولا أطوأ 
عل الله عليه وسلم . وما رأيت يوما كان أقبح 

ولا أظلم من بوم مات فيه ر. عليه وس م وأخرجه أجمد فى المسند 
لععس رداءعى) زكو, ررد على الله عليه وح 


إلاحاجر: وسترة أن بكر ان 


وجتتةمع ده اد انمع ةاوه عبخواعية توما 


١‏ لسبل وسهيل - غلامين يقيديز 


من الأنصارءكانا فى حجر أ. 8 سول الله صلى الله عليه 


وسلم الفلامين بللرابد » ليتخذه مسجدا » ققالا : بل ميب لك 


فأبى رسول الله صلى الله عليه و. 


لأن قمدنا والرسول يمل 
وجمل قبلته إلى بيت المقدس .وجل .له ثلان 
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ووو 


وباب يقال له: ياب الرحمة » والباب الذى يدخل منه رسول الله صل الله عليه 
وس »وجمل عمدّه الجذوع , وسَتفه بالجريد . وقيل له : ألا تتققه ؟ فقال 
/ 

«لا . عريش كبر يش مومى» وبنى إلى جانبه نبوت أزواجه باللإن + وستقي 


بالجر يد والجذوع . فلما فرغ من البناء بنى بسالشة فى البيت الذى يناه لها شر 
السجد قبليه 4 وهو مكان حجرته اليوم . وجمل لمَوكدة بنت رشْعة بيتا آخر . 


فصل 


م آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأأنصار فى دار أل 
ابن مالك , وكانوا تسمين رجلاء نصفهم من المهاجر بن ؛ ونصفهم من الأنصار. 
0 ون بعد الموت؛ دون ذ. 
وقعة بدرء فلما أنزل الله عر وجل ( 50 : 5 وأولو الأر. 
ات رد التوارث إلى الرحم » دوز ن عقد الأخو: 


أحق الناس يأخوته أح املق إليه » ورقيقه فى الهجرة » وأأتيسه فىالغار » وأفضل 
الصحابة وأ كرمهم عليه : أبو بكر الى 

أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء 1 

وفى لنظ «ولكن أ. 


وصاحبى» وهذه الأخوة فى لإملام- - وإن كانت عائة 


م 


أصحانى :و يأنون من / 4 
أصحاى ياتون من بعدى » يؤمتون بى ول يروى”" »فلصديق 


كاقال « وددت أن قد رأينا إخواننا ؟ قا 


(ح)يواء حارى ومسل من حديث أنس . (©) زواه مم من حديث أبى 
وقد أطال التووى فى شبرحه ( م : ب بوم( ) 


وتتتقمعكن ها دانمعة اوم بتطعية دما 


مولا 


من هذه الأخوة أعلى مراتبها »كا له من الصحبة أعلى مراتبها 
الأخوة ومزية الصحبة » والأتباعه بعدهم : الأخوة دون الصحبة م 


فصل 
ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باللدينة من اليهود . وكتب يبنه 
و بيتهم كتابا . و بادر بم وعالهم عبد الله بن سالآم » فدخل فى الإسلام » 
أن حاتهم لا الكث ‏ وكانوا ثلاث تباث ينويع » وبنو انير وينو 
قريظة » وحار به الثلاثة» قن على بنى قينقاع » وأجلى بني النضير » وقتل بنى 


قريظة » وسبى ذريتهم » ونؤلت سورة الحشر فى بنى النضير» وسورة الأحزاب 


وكان يصلى إلى قبلة بيت المقدس » و حب أن يصرّف إلى السكمبة . وقال 


«وَددْتُ أن يصرف الله وجهى عن قبلة البهود » ققال : تا أناعبد» 
فلع ربك واسأل فجمل ب* وجهه فى النياء ٠‏ رجو لك » حتى أ 0 
(2:5:اقداري 
سل المسجد الحرام ) وذلك بعد ستة عك 
بر بشهرين. قال جمدي سعد : أن 
عمد ب نكب الأرظى قال « ما خالف نوي نيا قط فى قبلة ولأ فى سنة ه إلا أن 
رسول الله صل الله عليه وس استقبل بدت القدس حين قدم الدينة ستة عشر 
تمقرأ (؟: :+ شرع لسك من الدين ما وى به نوحا والذى أوحينا 
إليك ) _الآية » . 

ل القبلة إلى بيت اللقدس ء ثم فى تحويلها إلى الكمبة حك" 
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وات 


رجع إلى ديتناءوما 

00 0 خالف قبلة الأنياء قبله . ولوكان نينا 

لكان 000 ٠وآما‏ لناققون » ققالوا : ما يدرى عمد أبن يتوجه 
00 


أنهيأق مخير من المنسوم أ, 
بانى جخير من المنسو أو مثله٠‏ 
صلى الله عليه وسلم » ول ينقد له . ثم ذ كر بمده اختلاف اليهود والنصارى » 


وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على ثىء ء وحذر عباده امؤمئين من 


م واتباع أعؤائهم ‏ ثم ذ كر كفرهم وشركيم به » وقولهم : إن له ولدء 
: أن له المشرق والمغرب » وأينا وى عباده 
: اسم الملي » فاعظمته وسعته و إحاطته . أينا بيوجّه 
المبداكم” وج الله ثم أخير ألا 5 
ولا يصدقونه » ثم أعلمه أن 
- وقد أعاذه الله 


21 أهل التكتاب بتعمته عليهم ٠»‏ وحَوّفهم من بأسه يوم 


القيامة . ثم ذكر خليله إبراهي با ؛ وأثنى عليه ومدحه , وأخبر أنه 
ذكر بيته الحرام » او بناء خليله له » 
س ء قسكذلك الييث الذى بناه : 


وجدةم عدن يه ]وانقاءة/ويه عيتتاعية//نوماط 


000- 


إمام هم . ثم أخبر: أنه لا يرْعَبُ عن ملة هذا الإمام إلا سق اناس .ثم أمر 


اع ذل إليه » و إلى إبراهم + و !| إلىسائر 
كانواهُودا أو نضارى » 


وجءل هذا كله تاطئة وم ى القبلة ومع هذاكله : فد 
كبر ذلك على الناس + إلا 1 


دسبحانه هذا الأمر مرة 
بعد مرة ؛ بعد ثالئة * وأمربه رسوله صلى الله عليه وسام حيئما 


هذه القبلة ؛ وأنها هو ى اقبلة الى يق بهم وهم أهلها . لأنها أوسط القبل وأ 

هم أوسط الأمم وخيارة هر . فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم » كا 8 لم 
أنضل الرسل » وأفضل الكتب » وأخرجهم فى حير القرون » وخصهم بأفضل 
الشرائع ؛ ومنحم خير الأخلاق » وأسكنهم خير الأرض ء وجمل منازهم فى المنة 
خير المنازل . وموقمهم فى القيامة خير المواقف . فهم على تل ٠‏ 
فسبحان من يحت برحمته من يشا . وذلك فضل الله يؤتيه من 
ذو الفضل العظلى 


وأخبر سبحائه أنه فمل ذلك أثلا يكون للناسعليهم حجة » ول 


وبشكرةء 1 0 8 


ويستجلبون ذكره لهم » ويحبته لهم 


وجيتةمعد ع ادانمع ةاوه عبختواعية دما 


سا فاك 


ثم أمره بما لايم لم ذلك إلا بالاستمانة بهء وهو الصبر والصلاة . وأخبرهم 
أنه مم الصايز 


ل 
فاما استقر رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة » وأيذه الله بنصره و يعباده 


الؤمنين الأنصار» واه بين قلريهم + بعد المدارة والإحن الت كانت ينهم : 


فبعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحجر . 0 تقوسهم دونه » 


كن أزل بم من أقنهم : 


روا هم عن ساق العداوة والغخار بة» 


ديارهم » فإنه قال (؟5: 


و7نعةم ودنع لعانماع ةوه ع بتتاعية اوماد 


و5 


الراببع ؛ أنه قد خاطبهم فى آخرها بقوله ( إأيها الذين آمنوا) والمطاب 
بتك كله مدتى.. تأ الماب ,.« يا أيه انا 

الهاسى : أنه أمر قبها بالجباد الذى يعم الجهاد باليد وغيره . ولا.ريب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان يعد الحجرة . قآما جهاد الحجّة : فأمر به فى مكة » 
بقوله ( 9؟ : ؟ه فلا تطم الكافرين وجاهدهم به - أى : بالقرآن ‏ جهادا 
كيرا) فهذه سورة مكية » والجهاد ها عو البليخ » وجباد الحجة . وأما الجهاد 


الأمور به فى سورة الحج : فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 


السادين : أن الحا 5 روى فمستدركه من حديث الأعمش عن مل البتعلين 


عن سميد بن جبير عن ابن عياس قال « لما خرج رء 


0 
من مكة فال أبو 


وإما باليدء قعلى كل مل أ هذه الأنواع . أما الجباد 
ففرض كفاية . وأما . ففى وجو به قولان » والصحيح : 

وجو به.. لأن الأمر بالجهاد أنه وبالتفس فى القرآن سواء »كا قال تعالى (8: 41١‏ 
الاء وجاهدوا بأموالتكم وأتقسكم فىسبيل الله » ذلتكم خير 
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سهووت 


لك إنكتم تعلدون ) وعلق النجاة من المذا 3 د 


000 


دس الم ) وأعايب 


النصر والفتح القريب » قفال (وأخرى : 


ع قامعا رمن اخلاد رول نز تدر لل 


وأخير سبحانه أنه (1:4 ١١‏ اشترى من المؤمنين أنفسسهم وأموالهم ) 


وأعاضهم عليها الجنة.» وأن هذا المقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المزلة من 
السماء ء وهى : التوراة والإتجيل والقرآن .. نمأ كد ذلك بإعلامهم: أنه لا أحد 
أوى يعهده منه تبارك وتعالى . م | 

الذى عاقدم عليه , 2 


فليتأمل الما 


العم 


لما كثر لدعو للمحبة د طولبوا إقاة اليغة على بحة الدعوى » فلو يل 


قطولبوا بسدالة البينة . وقيل : لا تقبل المدالة إلا بتركية ( ه : 4ه يجاهدون فى 
وقام الجاهدون» 
قم عليه العقد » 


إن تفوس الحبين وأمواهم ليست لهم » قاموا ما 


تقسهم وأموالحم أن لم الجتة » و 


» . فلما تم المقد » وسلموا المبيم » قيل لهم : قد صار تأ نكم 


لآن ققد رددناها عليكم أوفْر ما كانث » وأضما فأموالكم 


)١(‏ قالها الأتصار لرسول الله صل الله عليه وسل ليلة يعة العقبة الثائية 


وجتدةم يعدن ع ادانقاء ةاوه ع بتتاعية/لنوصناط 


3200-2 


قمند الاقاذا الَكَدٌ يصبح زائلا 
35 ذو الأحزانفرحان جاذلا 


لقد حرك الداعى إلى الله و إلى داراللام النقوس الأ » والم العالية » 


وأسم منادىالإمان من كانت له أذن واعية» وأسع الله من كان يك فوزه الماع 


إلى منازل الأبراره وا به فى طربيق سيره » ف 


فى سبيله لابخرجه إلا يمان + 


يه » ولوّدذت أنى أقئل فى 
الجاهد فى سبيل الله كثل الصأ 


سبي بأنيتوفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه سالماً مع ماثال من| 


وقال « غَدُوة فى سبيل الله أ 


التسأق من حديث ابن عمر 


وتنعوم يعدن ه بدانماع ةاوه ع بخاعية اوماد 


» وقال « إنف المنة مائة درجة » 


"كاننين السياء والأرطن:» 


دعاه خرّئة الجن ة كل خرنة باب 


بابالصلاة » وم نكأن م, 


و7نعقمرعدن هك /عانقاء ةورم ع بخاعية عاط 


وأرجو 3 
ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مر يضاً » أو أماط الأذى عن طري 


بَمشر أمثالما » والضو ومن ابتلاء الله فى جسده فبوله 


حطة”"42 وذكر ابن ماجة عنه « من أرسل 


فله بكل درم 


فله بكل درهم سبعمائة ألن دره ء ثم تلا هذه الآية (؟ 5114 والله يضاعف لمن 
يشاء) ”© » وقال « من 

أو مكاتباً فى رقإته :1 

عبرت قدماه فى سبيل الله : حرمه الله على النار 


و إان فى قلب رجل واحد : ولا تجتمع غبار فى سبيل الله ووْحَانٌ 


عبد » وفى انظ « فى قلب عبد ”” » وق لفظ « فى جوف آمرىء » وى لفظ 


شجَرى مسل » وذكر الإمام أحمد فى امسند « من 


(1) رواه أحمد والبخارى ومسل والترمذى والنأئى من حديث ألى هر 
(؟) رواه الترمتى والنسانى بنحوه من حديث خريم بن فانك 
(م) قال النذرى فى الترغيب ف النفقة فى سبيل الله : رواء ابن ماجة عن الحليل 


ابن عبد الله ولا محضرق قيه جرح ولاعدا الح 


- عن لبن الإعسرى عن غل بن 


أنى طالب وعمرانبن الحصين وأبى الدرداء وأبى هرررة وأبى أمامة الباهل وعبداقٌ 
ابن عمر وجار بن عبد الله , قال : والحسن لم يسمع من عمران ولا من ان عمر 


(ع) رواء أحمد والبيبق عن عبد الله بن حد بن عقيل عن عبد الله بن سبل 


ان حديف أن سبلا حدثه (ه) رواء ان حبان قى صححه فى حديث طويل من 
حديث الرييعن زياد . وروى البخارى من حديث عبدال رحمن بن جبير «ما اغبرت 
قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار » 


() وا النائى والحا كم قال : صحيج علىشرط مسلم ٠‏ حديث أبى هر 


وقال الندرى : صدر الحديث فى مسلم 


وتددةم يعدن ه /عانقاع روم عبزراعية/ نوما 


ي- 
قهما حرام على النار » وذ كر عنه أيضاً أنه قال 

«لاتحنم الله فى جوف رجلغباراً فى سبيل الله ووخانَجبن, » ومن اغبرت قدماه 

فى سبيل الله : حزم الله سائر جسده على النار » ومن ضنا 

باعد الله عنه. النار مسيرة ألف سنة لاراكب المنتحجل » ومن جُرح جراحة فى 


: خترلختم الشبداءة 


اح وَوْحَة فى سبيل الله كان له بمثل ماأصابه من المُبار 


ملكا بوم القيامة ”© » وذكر أحمد عنه «ماخالط قلب امرىء رَحَج فى 


سبيل الله إلا حرم الله عليه النار”” » وقال « رباط يوم فى سبي لالله خير من 


ليلةخير من صيام شور وقيامه . و إن 

مات جرى عليه عماه الذى كان يعمله » وأجرى عليه رزقه » وأمن من 

الفتانات ”* » وقال 8 كل ميت يموت إلا حم على مله إلا من مات مُرَابطاً 
ًَ 


فى سبيل الله ء فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة » و بؤمن من قتئة القبر”؟ «.وقال 
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(1) رواء الإمام أحمد من حديث أنى الدرداء . قالالنثرى ف الترغيب : إستاده 
ثتفات إلاخاك بن دريك ء فإنه لم يدرك أبا الدورا. 
(؟) رواه من حديث أنس ٠‏ وكذلك رواه الشياء المقدسى فى الختارة 
قال اللسشرى ف الترغيب :: رواته تقفات . 


بفتحها ‏ ما يداخل باطن الإنسان 


؛) رواء مسلم - واللفظ له والترمذى والتساق من حديث سان الفارسى 
(5) دداه أنو داود والترمذى وقاك : حسن صحيح ؛ من حديث فشالة 


ابن عبيد 


| 01050 الى 
« رباط: يوم فى سبيل الله : قها سواءمن امازل © يم 
وذكر الترمذى عنه 0 من. ربط ليلة فى سبيل الله : كانت له كألف ايلة صيامها 


ا 010 
وقيامها ”'" » وقال « مقام أحدم فى سبيل اله : خير من عياد: أحد 


ستين سنة » أما تحبون أن ينفر اله السكء وتدخلون الجنة ؟ جاهدوا فى 


من قائل فى سبيل الله 

رابط فى تىء من 

1 حر 1 الله أفضل من ألف ليله ب: 

مونم » وقال « حرمت النار على عين دمعت أو بكت من حَث. 
وحرمت الناز عل عين سسهرت فى مبيل الله ”© » وذكر أحمد عنه « 


من وراء الاين فى سبي لالله متطوعاً لابأخذه سلطاز 0 


اناد 0 "© وال لجل حرس 
إل إلا لصلاة 
أو قضاء حاجة « قد أُوْجبْتَء فلا عليك أن لا تمءا 


0 : حسن غريبٍ - من حديث عنان إن عفان 


ع الحديث الدىقبلهذا 


واه الطبراق فى ا بر والحا كك عن عمرا 
أم الدرداء ترقعه من روابة إسماعيل بن عياش عن 
(ه) دواء من حديث عنا 
صجبح الإستاد . قال التذرى 
ابن راغد الجا (+) رواء الطبراق + قال : 
الحبيب المبقرى لا ضر حاله 


حديث أبى مجح عمرو بن عبسة . ومعنى « بلغ »أى 
حبان فى صحيحه عن معدان بن الى طلحة 


(؟) رواء الطبراتى من حديث أبى أهامة بإسنادين . أحدجمائقات . قاله المذرى 


(م) ل أجده فى الترمذى . والدى فيه فى باب قشل الرمى عن ممدان إن أبى 


طلحة عن أبى تجح السلنى # وهو عمرؤ بن عبسة منت رسول الله صلىالله 
عليه وسلم يقول 00 بم قسيل اله فبو له عدل محرر» هذا حديث حسن 
سول اقه صلى الله 
لَه له درجة . قفال له عبد ال حمن بن 
البملة ‏ وما الدرجة يارسول الله ؟ قال : أما 

إنها ليست بعتبة أمك . مابين الدرجتين مائة عام » رواه النسائى وابن حبان 
ر ا وعتدهم م ومثبله » بدل «الممديه » 
قال المنذرى «متبله» بم المم وإسكان النون وكسر الياء . قال التووى : هو الدى 


إيناول الرامى انبل (ه) رواء من حديث أنى سعيد 


ا 


وقال « ذرُوَةٌ سنام الإسلام : الجهاد 7'؟ » وقال « ثلائة - 
الجاهد فى سبي الله .. واللكاتب الذى يريد الأداء - 


العفاف 7" » وقال « من مات ول يعر 


00 ١١ 


» وذ كر أ بو داود عنه « من ل يِغْرَ 


فى سييل الله : 


وذكر ابن ماجة عنه ‏ من لق الله عر 


وقيه ثلهة”" » وقال تعالى (0:5.؟1 ولاتلقوا يأيديكم إلىالتبلكة) وفسرأ بوأيوب 


5 ا 14 

الأنصارى «الإتقاء باليد إلى التبلتكة : بترك الجهاد””'» وصح عنه صلى الله عليه 
0 ِ 

وسمعنه ف من قاتل لنكون: 


(4) دواء أبو داود وابئ ماجة 


السان : والقاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال 


ل الله حق دفن 


سوووت 


0 


ابنها تتعه يوم بدرء قسألته « أبن هو؟ 


وقال« إن أرواح الشهداء فى جوف طيز 


فى الجنةحيثشاءت» ثم تأوى إلى تلا 


هل نشتهون غيئاً ؟ بح ف الجنة حيث نغاء ؟ 


وجنع ةم مده عانماءة وم ع بخطعية التو ماد 


كوو 


أتهار الجنة » وتأ كل من ثمارها » وتأوى إلى قناديل 


أجواف طير خضر؛ ترد 


من ذهب فى ظل العرش . فاما وجدوا طبر ما كلهم ومشريهم 6 وح 


» قالوا : يا ليت إخوائنا يعلمون ماصتم الله لنا ء لثلا يزهدوا: فو 


الب . قال ان 1 
الله عن . فانزل الله على رسوله هذه 


) "© » وق المسند مرفوعا 


الصَّفٌ لايلقتون وجوههم حتى يقتلوا » 


وضعك ليم اراك ١‏ و 


رواء أبو داود وصححه الحا 5 من حديث ابن عباس 


ا أحند وابن حبان,وصححه الماك يشرط مس م نحديث اعباس 
اء ابن ماجة من حديث أ هريرة . وفى ستده 


الدر » أهل القرى والأمسار 


بر. و« أهل الور » سكان البادية 


(ه) رواء الترمدى والنائى وا 
(ه) روا أبو داود من حديث أبى 


2000-7 


وفيه « الشهداء أر بعة : رجل مؤمن جَيد الإيمان » لق المدو » قَصَدق الله حتى 


صلالله عليه وسل رأسه ؛ حتىوقمت قانسوته ‏ فلا أدرى : قلنسوة مر ل 
قلنسوة النبى صل الله عليه وم -؟ قال : : ورجلمؤمن جَيّد الإيمان لت المدو مكأتما 


قل : فنا الى برقع الناس إليه أعناقهم يوم القيامة كذا ‏ فر: الله 
. 


شرو جلا م الجن نه سن ع هه قو لنوجة الأنية: 

مكلت الإمان » تخلط عملا ضالاً وآخر سيئا » لتى المدو قصدّق الله 
حتى قتل . فذاك فى الدرجة الثالفة . ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسْرافا 

كنب للق ال _دوقصدق الله حتى 

المسند وصحيح ابن حبان « القتلى ثلائة : رجل مؤمن جاهد بماله وتفسه فى سبيل 

الله » حتى إذا لقى المدو قاتلهم <تى يقتل . فذاك الشبيد الممتحّن فى جنة الله » 


نحت عرشه ه لايفضل النييون إلا بفضل درجة النبوة . ورجل مؤمن فرق على 
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نفسه من الذنوب والخطإياء جاهد بنفسه وماله فوسبيل لله » حتى إذا لتى الندوء 


ل فتلك ” تعدْيسَّة تحت ذلو به وخطاياه 
ن أىّ أبواب الجنة شاء » فإن لها ثمانية أبواب » ولجبنر سيعة 
جل متافق جاهد بنفسه وماله » حتى إذا 
ل : فذلك فى النارء إن السيف لابمحو النفاء 
:سن طربٍ حت مِن حديث عبد الله بن حمر + 
و « سهم غرب » بالإضافة وبميرها » ويسكون الراء وتحريكها : الذى لا يدرى 
راميه » ولا من أبن جاء 
(؟) رواء أحمد ‏ بإسناد جد والطبراق وان حبان قى صحيحه ‏ واللفظ له 
والبرقى من حدي بن عبد الدى . و ها » يتم الحاء 
صدره . ومنه (وع:+ أولكك الدين امتحن انه قاد م للتقوى) أىش رحبا ووسعها . 
وفى رواءة لأحمد و قذلك المفتخر فى خيمة الله حت عرشه » ولعله تصحيف . 
و «قرق» بكسر الراء : خاف وجزع وو المصمسة » يشم المم الأولى 


الثانية وكسر الثالثة » وبصادين مبملتين 


-اك- 


وصح عنه صلل الله عليه ول « لايحتي حكاقر قاتله فى النار أيدا 27 » وسثل 


التوحيد . والتزام طاعة الله ورسوله ٠‏ و باع 


. قكان السوط يسقط من يدأحدم. 


لايقول لأحد : ناولنى إياه *؟ » كان يشاور أصحابه 


أود من حديث ألى هريرة 
ن حبانمنحديث جابر. ورواء ابن ماجة منحديث مرو بنعبسة 
(ع) رواء ابن ماجة من حديث أني أمامة بام أبو داود والترمذى وابن 
ماجة من حديث أنى سعيد الخدرى, وفى سنده عندهتم عطية العوفى . ورواء النسائق 
من حديث أبى عبد الله عن طارق بن شباب البجلى الأحمى ( أن رجلا سأل النى 
سد الله عليه وسل - الحديث » 2 (4) رواه مسلعن عقبة بن عامر 
(ه) رواء أحند وأبو داود من حديث عمران بن حصين 
(5) رواء مد واترمذى والشالى من حديث أنى عبد الر+ن بن عوف بن 
الك الأشجعى قال «ركنا عند رسول| 


لل عليه وس وكنا حديق عبد 


كسعة 'أوثمائية أو سبعة ‏ قفال: ألا تبايسون رسول الله ؟ ققلنا: قد بايعناك يارسول الف 

الحديث » وروى أحمد عن ابن ألى مليكة قال « ربما سقط خطام ثاقة أبيبكر فى 

بد أبى بكرء فيضرب بذراع ناقنه فينحها فأخذ ٠‏ قال فيقولون له : ألا أمرتنا 
عليه وسل أمرنى أن لا أسأل الناس شيئا » 


منهم أن يقاتلتحت راية قومه . وكانإذا نقى المدوقال «اللهم مُنزِل الكتاب , 


ويرى السحاب - وهازم الأحر: م» وربما قال «سْيهرّم 
22 :1 
0 الساعة موعده. والساعة أدم 


0 
أقائل » 7 


لأصحابه شعارً! فى الحرب يُمُرفون به إذا : 


ا 00 0 
؟ كر و شور أبيك ».زمره هس لأ سرون ركان 


٠‏ ويتقلد السيف , ويحمل الرمح والقوس العر بية . وكان يعترس 


بالقس . وكان يحب الخيلاء فيالحرب . وقال 3 إن منها مأنحبه الله » ومنهام يبغضه 
الله . فأما الخيلاه التى يحيه الله : لرجل بنفسه عند اللقاء. . واختياله عند 
أمامايبغض لعز وجل:فاختيالفىالبغى والفجور”'»» وقاتلمرة بالنجنيق 


( )كان برأتجز بهذا عندما فر الصحابةعنه فى عَرْوةٌ حنين ووقف هو وحده 

(؟) دواه أبو داود والناى من حديث إياس بن سامة عن أيه قال « غزونا 
5 أبى بكر زمن النى صلى الله عليه وس . فكان شمارنا أمت أمت ‏ 

(م) قال المنذرى فى الختصر ( + : م ) بعد ذكر حديث المبلب فى ( حم لا 


ينصرون » وأخرجه الترمذى ‏ ووقع عند غير أبى د 


زر يكسر الفاء وسكون الزاى ‏ 
عن أنس . قال النترى فى مختصر السآن ( © : 40 ) قال ابن معين : خا بن 
الفزر : ليس بذاك () رواء البخارى ومسل وأنوداود والنسائى من حديث 


داك ع 


د كراب لين نب لاق 


قَبلَ مهم » و إلا استعان بالله 
وقاتليج”'2» وكان إذا فر بعدوه أمر مناديا » مع الغنائمكلرا » فيد بالأسلاب 


رضعه حيث أراه الله » وأمره به : من 
الباق لمن لاسهم له : من النساء » والصبيان » 

والبيدء ثمقم الباق بالسّوية بين :اليش : لفارس ثلاثة أمنهم : 

وسبمان لفرسه» ولاراجل : سهم. هذا هو الصحيح الثابت عنه . وكان يتل من 


علب التعيدا 


فى نَل منازيّة بين سب" الرال ا ا لمقلم عَمَانه 
فى تلك الغزوة . وكان يسوى بين الضعيف والقوى فى القسمة + ما عذا انل 
وكان إذا أغار فى أرض المدو بمث سَرية بين يديه ؛ فا كت أخرح خله» 
و نفلها ربع الباق » وقسم الباق ببنها وبين سائر |. 
ونقلبا الثلث ؛ ومع ذلك : فسكان يكره النفل» ويقول « ليرد قوى المؤمنين 
على ضميفهم » ٠‏ 

وكان له صل اله عليهوسل سهم من الفنيمة يدعى « الم » إن شاء عبد 
و إن شاء أمة؛ و إن شاء فرسا » يختاره قبل انجس 

الصّنى » رواه أبو داود . ولممذا جاء فى كتا 
« إنكم إن شهدتم 


تم الذكاة » وأديتم تحمس من المثلرء وسسهم النيى صل الله عليه وس . وسهم 


إلا اللهء وأن عمداً رسول الله ». وأقتم الصلاة 


ال 


الصف : أتم امنون بأمان الله وزسوله””” 6 وكان سيفه ذو الفقار من الصّنى 


)6 5155 داوة والزمئف من دك مان بن لاد عن أبيه 


 دبرملاب دواه أبو داود منحديث بزيد بن عبداله بنا قال وكنا‎ )١( 


وجنعومرعسه يعانماعة ومع بخاعية التو مط 


فى حاجة الله وحاجة رسوله ؛ قضرب له سهمهوأجره » وكانوا 


ترون معه فى الغزو وييعون ؛ وهو برام ولا يتهام . وأخبره رجل أنه 


ازى أجره » ول 


اركون والنيسة على نوعين أيضاء أحدهماة 


ره إلى الرجل » أو فزسه 


اقتنم السهم» فأصاب أحدهها قدحه ء والآخ 


عودا2 اشاركث أن وعا. وسعد فا عيب يو لذر» قار 


يبعث بالسرية فرسانا 
أدم أحمر دقفلنا : كنك م نأع لالبادية ؟ قال 

ناولنا هذه القطمة الأديم التى قى يدك . فناولناها : قم رأناها » فإذا ها 

أفيش - الحديث » وانظر الحديث ردقم 

وفتح القاف وسكونالياء وشين معجمة : حى من عكل 

بأود عن عبد الله بن سامان «أن رجلا من أصحاب النى صلى الله 

عليه وسلم حدثه ؛ قال : لما فتحنا خير خرجوا غنائمهم من المتاع والى : تمل 
الناس يبتاعون غنائمهم » ل|خاء رجل قفال : يارسول الله لقد رمحت د الحديث » 

)١(‏ دواء أبو داود من حديث عبد الله بن مرو 
() روا أبو داود من حدث جبير بن مطعم . ورواء البخارى ومسلم 


والتسا يتحو 


قصل 


وكان المسلمون يصيبون معه فى مثازيهم المسل والعنب والطعام ف لو 


ولابرفموثه فى المفاتم . قال ابن عبر 
عليه وس طعاما وعسلا 00 


بن أبى أوق 
(4) دوآه أبوداؤد عن القادسم مول عبد الرتمن عن بش سات اللي 
صلى الله عليه وسلم , قال المنذرى ( حديث رقم 1وه؟ ) القاسم تكلم فيه غير واخد 


وجتعةم عع هادانماع ةاوه عبخراعية دما 


4 


منا”"” » وأمر 


الناسّ حاجة شديدة وجهد » وأضا 


الانتفاع به حال المرب 


َل 
الفاول جدا » ويقول « هو عار ونار 


غلامه مدع قال الناس : هنيئا له اللنة 


فينا رسول الله صل الله عليه 


ل : لا ألفين أحدك يوم القيامة على 


3 


قأقول لا أملك لك شيئا . قدأ بلنتك » عا 


مات «هوف النار . فذعبوا ينظرون . فوجدواعبا. 


متاع الغال » وضر به وحرقهاخليفتان الراشدان بسده أبو بكر 


(؛) واه مالك وأبو دا 
(©) رواء أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن 


(1) دواه أبو داود من حديث عبد الله بن مرو 


وتتعةمعدن هادانماع ةاوه عبخناعية نكما 


رسول |: الله عليه ا 
ول الله صل الله عليه وس ما قال 


حم[ 


قالوا : وأما بكاء النبى صل لله عليه وسل 


أراد بذلكعرضالدتيا» ولإرد ذلك رسول الله 


وإن أراده بم ضالصحابة ‏ فالفتنةكانت تمر ولا تصيب منأ 


هُرْم المسكر يوم حب 


! إلى مكة » قفدى مها ناس من المسلمين 


وتددةو يعدن يه دانماع اوه عبزراءية اندم 


اك بكر 0 ع 


ن 0 قال «كاز ناي من 


لأسرى يكن لوال قبل وك 00 أ بسكا 


أع زتتكيب اه 


7 6 
اعيل”'2» وق الطبرانى مرفوعاً « م نكان عليه 


ذلك . و كام بل قال : 


2170ةم عدب هاعانماء ةاوه ع باطعية اند ماد 


ك2 


أسلمت » لأنه قد فدى بها ناس من الماميز بمكةء وللل لأيفادى يه م 
.وبالجلة :فلا نعرف ق أثر واحد قط اشتراط الإسلام متهم قولا أو ثعلا ؛ فى 

وطء المبية . فالصواب الذى كان عليه هديه وهدى أصيابه :: 

ووطء إمامرن المسبيات بلك الهين . من غير اشتراط الإسلام . 


الوالدة وولذها ء ويقول 


بين والدة وولدها قرق الله ينه و » ركان 
فيمطى أعل اليب يما » كراعية أن يفرّق يينهم . 
فصل فى هديه فيمن ب 
ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من 
ان أبى بلتمة » وقد جََن عليه 


30 


لمل لله الم على أهل بدر» ققال : اعملوا ماشتم » ققد غفرت لك 


يه من لابرى قئل اللسل الجاسوس >كالشافعى وأحمد وأبى حنيفة . 
يرى قتله ٠كالك‏ وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرها . قالو 
مانمة من لقتل منتفية فى غيره . ولوكان الإسلام مانماً من قتله لم يملا 


مله > لأن الحم إذا عال بالأع كان الأخص عدي التأثير . 


وك أعر 


)١(‏ رواء الترمذى من حديث أنى 


! 


يوب » .وقال : حسر 
أبوداود عن ساة .بن الأ كوع قال ؤ أنى الى صلى الله عليه 
(؟) دوى أبوداود عن سامة .بن الأ كوع قال « أنى النى صلى الله عليه و 
وهو ففسفر ‏ ؤِلى عند أصحاءء , ثمائل » قناا 


واها البخارى ومسل وغيرها من حدبث على بن 


ام ؟1 واد العاه اج + 


و7لقم عع هادانماعة لوه عبخاعية ندملا 


وكان هديه صل الله عليه وس + عت 


وأسلموا » وبق 


الستار وللتقول . هدًا هديه 
أن برد 


على واحد منهم داره . وذلك 


اث» لأنه قد ترك بإده لله » وهاجر 
منه . فليس له أن يعود يستوطنه . ولهذا وَل لسعد بن حَوْلة » وسماه «بائسا أن مات 
بككة » ودفن بها بعد هجرته ممنها 
فصل فى هديه فى الأرض الممنومة 


ثبت عنه: أنه قم ا ا 2 النامين . وأما 
فر تمحاها . وأمامكة : ففتحها عَنوة 
بن الملماء الجم بين فتحها عَنُوة » وثرك 


السلمي نكلهم » وعم فيها 


تنوم مكنع عانماع ةوه ع بذتاعيةا/ندصاط 


وجتتوم عد ه انمع ةاوه عبتراعيةالتدمناط 


الوقف إنما امتنم بيعه ونقل للك اق رقته الما فلك 


ونظيرهذا: يم رقبة اللكاتب ؛ وقد اشقد فيه سب الحرى 


ينتقل إلى مكايا » كا كان عند البائم ».ولا 


وما يدل على ذلك: أن الى صلالله عليه وس أقسم نصف أرض خيير خاصةه 


وكان 0 فى السنن وللستدرك ل أن 
ل لعل لعل سر لطر عل تعد عد امل واي سهناء 


و7تددة وعدن يه انماع /واه عبذراعية//نوصااط 


والذى يدل على أن مكة فتحت عنوة : وجوه . 


أحدها : أنه لم ينقل أحد قط أن التبى صل الله عليه وسلم صالح أهلها رمن 


انتج ولا جاءه أحد متهم صالمه على البلن . و إننا جاءه أبو سكيان » فأعطاه 
الأمان لمن دخل داره ؛ أو أغلق بابه » أو دخل السجد » أوألق سلاحه 
كانت قد فنحت صلحا ل يقل «من دخل داره » أوأغلق بابه» أودخل! 
لا انا فإن الصلح يقتشى الأمان العام . 
الثانى : أن النى صل الله عليه وسل قال 8 إن 
ملاعيارسرة يوأت يسنم لا 
الاتل لأحد قلى ولا نمل لأحد يمدى ه و 


حصن من حصون خيبر » هو أمنعها » و « الكتية » بم الكاف على «.ور: 
الصغر : إحدى قرى خيير . و « الشق » بفتح الشين أوكسرها : والكسر أعرف 
وأشبر- حصن من حصون خير . و « النطاة » بفتح النون والطاء وآخرء تاء 
تأنيث : حصن ٠‏ وقيل : عين بر تتى بعش عل قراها. و « اللا » َم 
السنين » وقل : بفتحها » ويقال : سلالم - حصن من حصون خير 

(1) زو أإصدمن حديث أنى هررة (؟) متفق عليه من حديث 
أنى هرا (©) متفق علي من حديث ابن عات 

(4) متفق عليه من حديث أنى ث 


وجنعةمعكنه ادانمعة اوم ع بتدعية دما 


لَه عليه وس الصقا وجادت الأنصار: 


وقول النو 


يحوف مكة بعد النتب”” 


النى صل الله عليه وس إجار 


وأيضاء فإنه أ. 
0 


عقد الصلح 


متددةم يعدن يه /وانهاء0/وه عبزراعية/ انو مادا 


تحخماع 


المجرة من ييتهم » وقال « أنا برى. م نكل مل يقيم بين أظبر الشركين» قيل: 
يارسولالله ».ول ؟ قال : . لا ترام ناراها”©» وقال 


تدم نفس الله ويحشرهم الله مع القردة والخناز ‏ 


قمن 


ثبت عنه أنه قال « ذمة الملمين واحدة ؛ يسعى بها أدناهم » فن أخفر مسلما 
فمليه أمنة الله والللائمكة والناس أجممين علا يقبل اله منه يوم القيامة صرف ولا 
عدلة”*؟» وقال«السلمون 


أدناهم ؛ لبقتل مؤمن بكافرء' ولاذو عبد فى عبده ؛ من أحدث حدثا فى 


)١(‏ دواء أبو داود والترمتى من حديث جرير بن عبد الله الحلى . وقال 
النذرى ( حديث رقم ٠+ه؟‏ ) وأخرجه الترمذى والنسا . 
جماءة رووة عرسلا . وأخرجه الترئذى أيكَا مرسلا. وقال 
البخارى أن الرسل أصح . وكذلك أخرجه التسأثى مرسلا 

() آخره أبو داود من حديك 


فكة؟ ) قد تقدم عر 


(4) زواء أحمد وأبو ذاود والخا م من حَديث ابن عمر 


(ه) رواء البخارى وملم من حديث على . وبنحوء عن أنس وأنيه 


وجت2ةم يعدن هادانقاء ةاوه ع يتتاعية/لنوصاط 


الله عليه وسل الدينة صار التكفار معه ثلاثة أقسام قم 


وم وأموالم » وقنم حاريوه ونصبوا له المداوة 


بوه » .بل اتنظروا ما ييؤول إليه أمره وأمر 


ن كان يحب ظهوره اتتصاره فى الباطن » ومنهم منكان 
وه عليه واتتصارهم . ومنهم من دخل معه فى الظاهر وهو مع 

غدوه فى الباطن ؛ ليأمن القريقين . وهؤلاء هم المنافقون . 
فعام لكل طائفة من هذه الطوائف يما أمره يه ربه تبآرك وتعالى . فصالح 


)١(‏ رواء أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر 


(؟) رواء أحمد وأبو داود والترمذى من حديث عمرو بن عبسة 
(©) رواء الناتى عن عمرو بن ال 


(4) رواء أحمد وا نيان من حديث أنس وغَيره بألفاط عدة 
(ه) رواء أحمد والحا 5 من حديث بريدة بنالحصيب بنحوء . وقال لهام : 
صحيح على شرط مسلم 


دعقم رعس يه ]دنعف /وره عبتتاعية/ دما 


يدوم عبد الله 1 بوم السبت للنصف من شوال على 
منمباجره » وكانوا حافاء عيد الله بن أ سكول رئيس 
هود الدين 


على المدينة أبا لبابة بنعبد المنذر » لغاصرهم خسة عشر 


وأموالم ونسائهم وذريتهم » فأمس بهم فسكتفوا . وكل عبد الله بن 


1 ألم عليه » ذوهبهم له وأمره, أن مخرجوا 
أرض الشام » فقن 
تجارأء وكانوا نحو الستيائة مقاتل, 
ره أل طرق اديه ٠‏ وقكن مدي أمونلي سد منها مول انسل اذ الل عليه 
وسل ؛ثلاث 


وكان الذى تولى جم الغنائم : حمد بن مَسَلمة . الله أعلر 


تم تقض البيد :ينو النشي 


قاله عروة » وسيب ذلك : أته صل الله عليه وسل خر 


وجدت بعد ذلك بها ضر بت عنقهء فأقاموا أياماً 


دنع انماع ويه عيزتاءيةالنه. 


بغطقان على قادتها » وأ أه لالش" كة والسلاح : 


عليه وسل الخبرء قأرسل يستمل الأمس» فوجدهم قد تقضوا المبد ؛ فكبر 


والأتصارء وقاللأصحابه يومشذ «/ 


إلى امتثال أمره » ونيضوا من فو 


وجتةم عع ه اد انماع ةاوه عبتناعية نكما 


امتثالا لأمره » وتركا لاتأويل الخالف للظاعر . 

وقالت طائفة أخرى : بل الاين سارعافة السر وو ونا حازوا قَمَب 
السبق » وكانوا أسعد بالفضيلتين » فإشهم بإدروا إلى امتثال أمره فى الخروج » 
وبادروا إلى مرضانه. فى الصلاة فى وقتبا بأدروا إلى الاحاق بالقوم . لخازوا 
فضيلة الجباد ء وفضيلة الصلاة فى وقتها . وفهموا مابراد متهم . وكانوا أفقه من 


فإنها كانت صلاة 


ب السئة بالحافظة عليها » وامبادر 
ع وس اديت و 10 
أهله وماله” “4 أوه قد حبطعله 0 


ا موا دوين ل لجرت 


]. لتسكهم بظاهر النص؛ وقصدهر امتثال 0 2 
إلى الجباد مخطتاً: لخاشا وكلا . 


الصيبون فى نفس الأمى » ومن بادر إلى الصلاة و || 


يدنف وانقاءة ويه عنااععمانه. 


-300-- 


ضلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلالله عليه ول ها يوم الحندق إلى اليل سواء » 


كدت أصلى العصر 


لما قال له « يارسول الله ء 


نحن نما 


إليه يالسيوف مصلتة يتاجزونه حتى يظفروا به ؛ أو يقتلوا عن آخرهم : وإما أن 


اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأصحابه ويكيسوهم بوم السبتا ٠‏ 


ليه أن يمحيبوه إلى واحدة منهن . فبعثوا 


بح - ثم عل من فوزه أنه قد خانالله ورسوله 


حد جَناىٌ , وهر ثلائمائة دارع وستائة حاسر. قال ؛ « قدآن لعد 


لقم رعدن هع /عانهاء ةاوه ع بتاعية الوط 


وعلى هذا : ينبثى أن يجرى السك فى أهل الذمة »كا صرح به الفقهاء من 


علي اعد رعو ١‏ وحامي امداك اقش جر م رقن 


خاصة » دون من رمو 


وهذا كان 


يينهما بأن عقد الذمة أقوى 1 


عا على التأبيد » عخلاف عقد الهدنة والصلح 


يينبماء وعقد الذمةلم يوضم .لات أبيدء بل يشرط 


يه . فب وكمقد الصلح الذى وضع للهدنة بشرط 


حار بين له . فكانت تلك زمتهم, 


يكن نزل قرضبا بمدء فلا تل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط 


جنوس 


لم يتبير حكه دأوصار ممتضاها التأبيد . قإذا نقض مضب 


م الباقون ورسّوا ذلك » ول يدوا به لين : صاروا فى ذلك 


اقضى أهل الصلح » وأهل المبد 


أرحاً عن عبده 


بين عقد المدنة 


و7ت2ق معدن هاو انقاء ةاوه ع بتتاعية/انوصاط 


ووس 


العى الناقض للعهد إذا سل له حك آخر . 
ترناه : هو الذى تقتضيه تصوص الإمام أحمد وأضوله . ونص 


روحه . وأفق به فى غير موضم . 


كم منحار به . ويهذًا السبب غزا 


اللديية م 
الحديبية على وضم الحرب ينهم و ينه عشر سنين 


لا يقتلهم » ولما قدم عليه رسولا مسيلئة الكذاب ؛ وثهماعبد الله 


« فا تقولان أتما ؛ قالا ء نول كا قال . ققال 


و2 


10 4 : ع هك 00 
/ اله عليه وسل : لولا أن الر1 
وسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا أن الول 0 
أن لاا 
ديئه ؛ فلا يمتعه من 
اللحاق بقومه؛ بل يرده إليهم »كا قال أبو راقم « بعنتتى قر يش إلى الننى ضلىالله 
عله وسل. فا أ 


الذى فيه الآر 
رسول الله صلى الله عليه وس أن برد إل 
وأما اليوم فلا يصلح هذا . اتتعئ . 
وف قوله « لا أحبس اليرد » إث 
رده لمن جاء إليه إن مم الشرط » كا قال 
أبوداود - وأما الرسل فلم حسم آخر ألاتراء لم يتعرض رسو مسيدة ء وقد 


قلا له فى وجهه : نشبد أن مسيلمة رسول الله ؟ 


وكان من هديه : . أمن أصحابه على عبد » لايضر 


بالمسلدين من غير كا عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل: أن لايقاتلاهم 


معه صل الله عليه وسل » فأمفى هم ذلك ء وقال لحا « أ نصَرقاء تنم بعيدهم . 


5 
ونستمين الله عليب 99 و 


(1) أخرجه الامام أحمد ءن حديث ابن مسعود » وسماها : وأخرجه أبو ذاود 
(؟) رواء الامام تمد وأبو دواد 

ث حديقة بنالبان» قال 8 مامنعنى أن أشبد بدرا 

نذناكفار » ققالوا : إإتم تريدون 

.يده : وما تريد إلا المديتة . قال : فَأَحَدوا منا عبد الله وميثاقه. 


نينا رسول الله ٠‏ فاخبرناء الخبر- الحديث » 


7م معدن ه وانماع روه عبزراعية اندم 


لت اح السلمة على الكام 


.وهذه أحكام استقيدت من ها 


بيعو 


من 


فكان قى هذا ذليل على أن 


وخ الأحكام المتملقة بالحرب ء ومصالح الإسلام وأهله » وأميم » وأمور 


0 


السياسات الشرعية » من سيره صلى الله عليه وسل ومغاز يه » أولى من 


آراء الرجال 


متت2ةم يعون ه /عانهاع0/وه عبزراعية// مادا 


300 


» ولرسول الله صل الله عليه وس الصغراء والبيضاء واللقة 
« أن لا يكتموا ولا يشيبوا شيا . فإن فعلوا 


عهد » فنيبوا مَشّكا فيه مال وخ تي ب نأ مكب كان احتمله 


ممه إلى خيبرحين أجليت النطير» ققال رسول الله مل الله عليه وس ام حي 


0 1 . 
« مافعل مَسْك حُبى الذى جاء به من النضير؟ 


000 
إن أخطب -. والعه سديَه 


صل الله عليه وسار . فا أعلم هل اسم عم حى بالياء أو بالنون ؟ 
بطوله أبو داود من حديث عبد الله بن عمر » وليس فب 


2176قم عدن © لكانهاع4/ونه. ءباراءية//:وطاقط 


اورت 


والماهد إذا تقض العبدء ولم عالئه عليه غيره » فإن حكم النقض عختص به . 
ثم فى دقمه إلبيسم الأرض على النصف : دليل 

والمزارعة » وكون الشجر تمخلا. لا أثر له أليتة . حك 

شجرهم الأعناب والتين وغيرهها .. الغار فى الحاجة إلى ذلك : كه حكم بر 

شجرم النخل سواء . ولافر 
وفى ذلك .دليل على أنه لا يا 

رسول الله صل الله عليه وسلم صالحهم على الشّطر» 

ولاكان يرسل إلبهم ببذر . وهذا مقطوع به منسيرته؛ < 


إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى منالقول باشتراط كونه من رب 


الأرض» لمواققته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أهل خيير . والصحيح : 


ض » ولا يشترط أن 


عبن املا 1ك 


أي معو 


لله الزرع من أ 
اوالمبل.. لتك البذر حكم هلم ال 


د69 


كد تراه 


2-6 1 
هذا الك ألبتة . فالضواب ؛ + 


فى" . وتص عليه خيره من ال 


نل سؤاة» إيستووا عم' وهو 


ماح نفستها بقتله . وسماح تس 
بذلك + لتصير أسوتها فى قد الولد : على أنه إبن الصغرى .. 


فلو اتفقت مثل هذه القضية فشر يعتناء قال أسمابٍ أ-مد والشافتى وماللكا 


7ق معدن هادانقاء 0 /ونه عينناعية نوما 


اللوث الظاهر الذى حصل 


م7جندةم رعس ه اوانماعو/ووه عينتاعية//نعمن: 


ءات 


اللوث الظاهر ء والقرائن الى تكشف الأم 


إلفى القامة : أن قلانا قتله سوا 


ومن هذاأيضاً : ماحك الله سيحآنه فى قصة بوسف ؛ مناستدلال الشاهد 


أوأنه كان هار ب 


ه » لافى مجرد حكايته . فإنه إذا أخير به مقراً له 


ومتنياً على فاعله ومادحا له : دل على رضاه به » وأله مواقق لمسكه ومرضاته . 


2170م عدن ه/عانماء ةاوه ع بااعية اوماد 


حرا كم 


نى خارص واحد . قنى هذا دليل على جواز خرص 
الثار البادى صلاحبا » كثمر النخل » وعلى جواز ار خرضاً على زدوس 


» وإن ل يتميرٌ بمد لمصلحة القاء؛ 


النخل +:ويصير نيب أخد الشريكين معاوماً 


وعلى أن القسمة إفراز » لا بيع » وعلى جواز الااكتنا ٠‏ مخارص واحد ؛ وقاسم 


واحد . وعلى أن لمن المْارٌ فى يده أن يتصرف فيها بعد الخرص» ويضمن نصيب 
شر بكه الذى خرص عليه . 


فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب ذهب عبد الله اينه إلى ماله عخيير » قمدوا 


عليه فألقوه من فوق بيت ء فكوا يده » فأجلام مر متها إلى الشام » وقسمها 


وأما هديه صل الله عليه وسل فيعقد الذمة وأخذ الجزية : فإنه لم يأخذ من 


ة براءة فى السنة الثانية من المحرة » فلما 


وومةه رعس هادانما ع0 /ويه عيتراعية// عصان 


وومةه يعس هادانما ع0 /ويه عيتزاعية/ عصان 


أوتؤدوا الجزية » وقال رسول الله ضل الله عليه وسلر لتر يه . : 
ول القه صلى الله عليه وسلم لقريش : 


لكر يها العربة وتؤدىالسيم إليكم بها الجر ؟قالوا: 


قصل 
ولماكان صلٍالله عليه سل فى مرجعه من تبوك 
فصالمه على الجزرية . وح أهل تخران من النصارى على أَلنَْ 


:الشف فى بغية 1 
الصف فى صفر» والبقية فى رجب إلى 


ى ؛ مسي حاجة الملمين ؛ واحتال من 
الال. 

ن تصارى العرب ؛ وأخذها 

العرب أمة ليس لما فى الأصل حكتاب . 

جاورها من الأمم » فنكان عرب البخرين 


يثرة » و بنو تغلب : نصارى ؛ لجاورتهم للروم 


وتددةم يعون يه /وانهاء0/وره عبززاعية//نع مادا 


3-0-6 


يهود 4 لحأورتهم ليهود لى لله 


عليه وسل عليهم أحكام الجزية. + ول يعتير]ناذهم » ولامتى ذخلوا فى دين أهل 


الكتاب : ه لكان دحوم قبل النسخ والتبديل » أو بعده ؟ ومن أين يعرفون 


ذلك ؟ وكيف ينضبط ؟ وماالدى دل .عليه ؟ وقد ثبت فى الير والفازى 
من الأنصار من تبود أبناؤم بعد النسخ بشريعة عيسى 


على الإسلام » فأنزل الله تعالى ( + : <ه؟ لاإكراه فى الدين ) - 


كل حالم دينارا » دليل على أنها 


وفى قوله صل الله عليه وسل لمعاذ « خذ من 


من سي ولاآبراة؟ 


لايصح وصلء . وهومننطم . وهذه الزياذة مختلففيهاء لم يذّكرها 
سائر الرواة » واعلها من تفسير بعص الرواة . وقد روى الإمام أحد وأبو داود 
والترمذى والنانى وابن ماحة وغبره هذا الحديث » فاقتصروا على قوله ؛ « أمره 


أن يأخث مكل حال دينارا » و يذ كروا هذه الزيادة ٠‏ وأ 


فى ترتيب سياقهديه مم الكقار وامناظي 
الله عز وجل ٠‏ 
أول ماأوحى إليه ر يه تبارك وتعالى ؛ أن يقرأ باسم ر به النى 


بأمرة إذ ذاك بتبليغ . ثم أل عليه 


7ق معدن هادانقاء ةاوه عبنتاعية )نوما 


أمره بقتالشّ » وهر الذين 
0 


الأر بمةالذكورة فى قولد[يه : ؟ ذ 


ة فى قوله ( دده فوا ١‏ 


032176 عك هع لعانماع هوام بختاعيةا/:عصاط 


إلى الله » وأن مجاهده بالمل والحجة » » وأمر 
وأن يبلغ بالقول البليغ إلى 


ات 


قبورهم , وأخبره أله إن 


فبذه سيرته فى أعدائه من السكفار والمنافة 


فصل 


وأما سيرته صلى الله عليه وسل فى 


الذين يدعون ر نهم با 


دفم عدوه من شياطين الإ 


وجتتوم يع كن ع اكانماعة/ووميع تناعية دما 


52 - 


فيقابل إساءقم نأساء إليه بالإحسان» وجبله بالحرء وظلمه اندر وقطيعته بالصلة ء 
وأخبره أنه إن فمل ذلك عاد عدوه كأنه ول حمي. وأمزه فى :دف عدوه 
شياطين الجن : بالاستماذة لله مهم : وجمم له هذين الأمر ين فى ثلاثة مواضم من 


القران 00 افء والمؤمنين » وسورة حم : السجدة . 


ال فى سورة الأعراف (07 م مر بالمزف وأعْرضْ 


الجاهلية . و إمًا دعنك الشيطان 
له هذه الآبة مكارم الأخلاق والّم كلها - ف 


أحوال : فإنه لابد له من حو 


نتأمرهم بالعرف .+ وهو اممروف 


(+؟ :ههه قل : رَبّ إِنّا تر بَنى مايوعدون . 


ريك مانءدهُم لقادرون ٠‏ 
رب أعوة بك من 


76 دنه لدانهاع روه عبذراءية/نوص 


على رأس سبعة أشهر من مباجتره 


ن الحصين الغتوى » حليف مز 


لقريش ء وعبد إلبيسم أن 


يَكمتون بالنهارء ويسيرون بالليل ؛ حتى 


قوجدوا الميرقد مرت بالأ.س. 


ثم غزا بنفسه غزوة الا براه و 


كانت فى صقر على زأس اثنى عشر شور 1 
وكانت فى صقر على زاس ائى عشر شهرا من مهاجرء  ».‏ وحمل لواءه حمزة 


الدينة سمد بن عُبادة .. 


بالج . قطلبه رسول الله صل الله عليه وسلم حتى بلغ واديً يقال له 


: سَفُوان » من 
ناحية بار » وقاتهكرزء ولم يلحقه » فر 


ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسل فى جمادى الام 
اء وحمل لواء. حمزة 


الطلب . وكان أبيض 
أبا سلمة بن عيد الأسد ان مى . وخرج فى خمسين وماثة ‏ و يقال فى ماثتين - من 
الباجرين , ولم يك أحدًا على الخروج ٠‏ وخرجوا على ثلاثين بعيراً يستقبونها 
يعترضون عيراً لقريش ذاهية إلى الشام ‏ وقد كان جاءه امير بفصلها 
فيها أموال لقريشء فبلغ ذا المشير 


أبا تراب بعد نكاحه فاطمة » وكان نسكاحه إياها بعد بدر علي 
وسل لما دخل عليها وقال «أبن ابن عملك ؟ قانت : خرج مُعاضيا » لجاء إلى امسج 
فوجده مضطجما فيه » وقد لَصِقَ به التراب ٠‏ طُمل ينفضه عنه و 


يقول : اجلس 
أباتراب » اجلس أيا تراب » وهو أول يوم كني فيه أبا تراب 


وتنع قم مكنع بعانماعة رومع بذتاعيةا/ ند ماد 


لله نجش أ وكان رسول الله صل الله عليسه وس مكتب له 
ينظر فيه فلما فتح السكتاب 


لى حتى تنزل بنخلة» بينمكة والطائف» 


بذلك و بأنه لايستكرههم » ف نأحب الشهادة فليئوض» ومن كره اموت فلير 


وأما أنا فناهض» فضو اكليم ذا 
وعتبة أن عَروان بميراً لها » كانا يستقبانه » فتخلفا فى طلبهء و بَمُدَ عبد الله بن 


با وأدماً وتجارة » فبها 


ابنا عبد الله بن المنيرة ‏ والفكم نك 


|: نحن فىآخر يوم من رج بالشهراخرا. 


كنآ الشهر الحرام » و إن تركناه الليلة دخلوا الحرم . ثم اجتمعوا 


كي » وصّد عن سبيل الله » و كفر 


المسجد الحرام » وإخراج أهله منه : 
من القتل ) يقول سبحانه : هذا الذى أنكرتموه 
ارتكبموة أت من' الكفر بالله والصّدٌ عنسبيله وعن 


نهم أغله منهه والشرك الذى أنتم تم عليه والفتقة الى 


ممع دنه ادانماء ةاوه عبنزاعية/ نوما 


لاوس 


م يفتتن به . ولذا ب 
فتنتكم ) قال ابن عباس « تسكذييكم » وحقيقته : ذقوا نهاية فتنقكم وغايتهاء 


وم مير أمرها كقوله : (ه 


الؤمنين ليتتبوهم عن دينهم ‏ فبذه التنة للضاف إلى 
وأما المتئة الى يضيفها الله سبحانه إلى نفهء أو يضيفها رسوله إليه » كقوله 


(1:ءه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) وقول موسى ( 166:7 إن هى إلا 


آخر . والفتئة القى 


اب على ومعاوية » وبين أهل 
الجل وصقئن » و بينالامين ‏ حتى يتما 


قال النى صل الله عليه وسل فيه « ستتكون فتئة » ال 


آخرء وهى الفتنة التى 


من القأتم » 


)١(‏ أسل الفتنة فى الاة : الامتحان والاختبار . ومن ذلك 


المبرد وتحوء من 27 تبر نباالذحب و 


0 


2170ةم عدن ع اعانماء ةاوه ع بااعية اونا 


تعالى (ه : .49 ومنهم من يقول: "١‏ 


ولاتنتئى) يقوله: انَدِدُ بن قبس »لما نديه رسول الله صلل الل عليه وسلم إلى 


ل يضى لبنات بثى الأصفر » فإنى 


ة سقطوا ) أى وقموا فى قنة النفاق » وفروا 


باه وأعدائه بالمدل الإتصاف » ول 
الشهر الحرام ٠‏ بل أخبر أله كبير :» 
من جرد القتال فى الشهر |. 
نوا متأولين فى قتالهم 
مقصرين نوع :قصير » يغفره الله فى جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات » 
واطجرة مع رسوله صلى الله عليه ما عند الله ٠‏ فهم كا قيل : 
أسنه , بأل شنب 
مما بع 
عدو جاء بكل قبيح » ول يأت بشقيم واحا 
اعد ل فببح 21 و بوعتم 


قعل 
لما كان فى شعبان من هذه السنة : حولت القبلة - وقد تقدم دك 
فسل فى غزوة بدر الكبرى 
لل صل الله عليه وسلم خبر 


وأحمد وأبو داوى 


مجنم ةرعس ه اوناع ةاوه عبنتاعية// كمايا 


يش » صحية أبى سفيان » و. 


صعضّمة » وسار . 


فلما قرب من الص 


فاستأجر صَمْهم ين عمرو التفارى إلى مكة , مستضرخا لقرريش بالنفير إلى عيرهم » 


لقنعوه من عمد وأصحابه . و بل الصر يخ أهل مكةء فنهضُوا مسرعين ء وأوعبوا 


فى الفروج » فلم يتخلف من أشرافهم أحدء سوى أبى لب؛ فإنهعَوض عنه رجلا 


أن له عليه دن قبائل العرب ٠‏ ولم يختلف 
كان له عليه دين لوي ولإيحك عل 


لابى عدى » فلم مخرج معهممنهم أحد.وخرجوا منديارجم 
واحدة . وفى مام من حديث أنىه بسبسة » 


(؟) عو الماص بن هشام بن ريعة ٠ك‏ فى سيرة ابن 


العانعاع كوه عبنناعية اوماد 


وغضب وحَتقعلى رسول الله صل الله 


عليه وسلم وأصحابه »لما بريدون من أخذ عيرهم ٠‏ وقتل من فيها » وقد أصابوا 


بالأمس مرو بن الحضرمى والطير التىكانت ممه ». لأمعهم الله على عي ميعاد » 


عنهم : فاظءن حيث شت وصل حَبلَ من 


وُذ منأ موالنا ماشثت ء وأعطنا منها ماشثت » 


0 


وراستاية 100 وقال و روز 


الأسود مشبداً لأن 1ك 


مجدمةم رعس ه ادانما ع /ووه عبنتاعية ا عمانا 


وأبشرواء فإن الله قد وعذتى إحدى الطائفتين »و 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر . 
بساحل البحرء ونا رأى أنه قد تجا وأحرز المير »كتب إلى قريش 
فإنتكم إها خرجتم لتحرزوا عبرك » فأتام الخبر وه بالبخفة » قبموا بالرجوع » 


ققال أبو جبل: والله لاترجم » حتى تقدام يدراً ؛ فنقم بباء ونطم منحضرنا من 
العرب ؛ وتخافنا العرب بعد ذلك ء وأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع 


فعصوه » فرجم هو و بنو هر » فل يشهد بدراً زهرى » فاغتبطت بنو زهرة بعل 


برأى الأخنى » فل بزل يهم مطاعاً معظيآء وأ 


» وزسول الله صل الله عليه وسل قائم يصلى ٠‏ فألها 


: نحن سقاة تقريش ‏ فكره ذلك أصحابه » وودوا 


القداد الكتدى أ 


-قالفهم: شمأصاب دما فىكندة » قبرب الى مكة .الف الاسود بيعبد يغوثا 


وجنعةم مده /عانهاعة ومع بخاعية عاط 


ةك 


الشركين وابلا غديدا 


؛ منعهم من التقدم» 


رملَ ؛ وئيّت به الأقدامَ » ومّد به المنزل » و بط به على قاونهم 


عليه وسلٍ وأضحابه إلى 


العركة : ومثى فى موضع العركة » وج( 


فلان ؛ وهذا مصرع فلان إن شاءاللّه » فاعدا 


بن أمتوا ؛ سا اتى فى قلوب || 


إلى رسوله ( 6 : .ه إتى ى 
الدا 


7 


قيل : اختاف فى هذا الإمداد الذى هو يثلاثة لاف والذى عو بالحسية 


على 2 


هذا التدرج ومتابعة 


ودرة مره سد مرةء 


لت الفرقة الأولى : ال 


املك تتكرون) فذكرم نعمت عليهم لما نصرهم ببدرء وهم 


أحد . وأخبرعن قول زسوله لهم ( 


قو عدن هد انماع ةوه ع بزاع يداك 


ن الإداد للذكرز فيهء تل ريصح 


ليله الجمةء السابع عشر من زمضان 


ن يرجعوا ولا يقاتاواء فأبى ذلك أبوجبل . وجرى بينه و بينعتب ةكلام أحنظه » 


وجنتةم يعد هع اد انمع ةاوه عبخواعية دما 


م حي الوطليس » و 
صلالله عليه وسلٍ فى الدغاء والايتم 
عن متكبيه : فرده عليه الصد: 
ُنحن لك ماوعدك * 
القوم النعاش قى حال المرب ٠‏ ثم رفع كول 


قال «أبشر يا أيا بكر . هذا جبريل على ': 


تَبَدَى لمم إبليس فى صورة سراق بن مالك اذا 


0 


ورأى عدو الله جند الله قد نزت 


مالا ترون » إن أشاف الله . وا 


مالا ترون ء وكذب ف قوله 


عل كه » فقام عبير 


سول الله » جنة عرضها السموّاتوالأرض؟ 


فأخرج تمثرات من قَزْنه » فحمل 


اله صلى اله عليه وسل مل6 كفه من الحمى 


المبد » وإثباته لله ء وأنه هو الفاعل حقيقة . 


1 فير هذا ل 
منهم من وجوه عديدة مذ كورة فى غيرهذا 
الرسوله ابتداء الرم, 


2ق هيعس هادانماع و /ووه عيتزاعية/ دمالا 


اق كسد الكهامن ر 


ها ينمل الملائكة بالمشر 


الحرث بنهثام ؛ وهو تغلنه سراقةبن مالك ؛ فوكز فصد. 


(ع) رواء الإمام أحمد.فى قصة بدر مطولا من حدرت حار 
بن أنى طالب 


رسول الله صل الله عليه وسلم 
قانطلق اب نمسعود : فوجده قد ضر به أبنا عفرا. 


إن الدائر 


الجد نه الذىصدق وعده 


الأحرزابٍ ود تيد فانطلقنا فأربنه إياه » فقال: 


وتصر عيده ؛ وعرّم 


)١(‏ رواه الامام احمد والتانى فاك 
ابن تعلية . ورواء ال 


خير لك منهذه الأدراع » فألقاها وأخذ. 


بلالا لخجمنى بأذْرَاع 0 


وانقطم 10 ن يصن » تأعطاه النبى على الله عليه وسلم 


«دونك هذا» فادا أخذه عكاثة ومَز 


إلا افدق . ليل 


لى عليه الذ يبر بحر بته » ات لاا 


على الحربة ثم تمعلى » فسكان الجيد 


: أن تزعباء وقد اثى طرفاهاء فأله إياها 
كر رضى الله عنه فأعطاه إيأها. 


عر فأعطاه إياهاء فلءا قبض عمر أحذها ثم طلبها عتمان فأعطام 


وقعت عند آل على » فطامها عبد الله بن الز بير فأخذها . فكانت عنده حتى قتل 


قول منهم » ولكنهم لا 


0 
نت فى عوالى الدينة » وجاء النفير بفتة . وقال النبى 


كان 


غلهره حاضرا » فاستأؤنه رجال » 


فراقرة الكدر ء وفاته أبو سفيان 


يتخنفون به » .فأخدها امون 


70 عدب هادانماع ةاوه ع بتاعيةالتدمناط 


له ؛ وهم قوم عبدالله بن سَلآم 


إلى مكة » وجعل يؤْلبُ على 


مم إلى الدينة على تلك الها 
رجع إلى الدينة على 


السكمب بن الأشرق » فإنه قد ]ذ. 
أوعباد بن يشر :6 وأبو نائلة ل 


2 


وم وار كمب من 


كلام مخدعوته به » قذه, 


نيع الشرقد . فلما ات 


ال سنة نلاث ‏ قله الترمتى وقتادة 


ن ؛ ويقول : لا أحلء 


سول الله » فابتدره القوم ايقتلوه » قال «لا: 


أن در الأصرى ١‏ لور الكل نه 
ار فل » وكذلك قال الترمذى 


() هو أبو حبتمة أخو بى حارثة بن 


دنه لدانهاء ةوه عبزاء يواه 


اللامون قنالا شديدا 


دجانة الأنصارى ؛ وطلحة بن 


عبد الطاب 


وتددةم يعدن ه /عانهاع0/واه ع بزراعية//نومااطا 


» للحن ال 


وسل. قتائل » فأئيت" 


الحرب طاف بنو عبد الأشبل القت 


01000 9 
مع رسول اله صل الله عليه و 8 
ليه وسل » حت 


ن ترك إجابته أولً» ولا أحسن من إجابته ماني . 
مخ والحرب سجّال ‏ فأجأبه عمر «الاعواء 


عباس 8 مانصر الله رسول الله 


فاتكرنا عليه . قال أبن عباس : بينى وبين من أ نكر 
الحديث بطوله» وانظرء فى (ج ١‏ عن /ل4؟ 35842 ) 


7 دنه انماع 0 /ويه عنتاعية انعم 


فتقدم رخل من الأنصار ققائل 
الجنة » وهو رفيقى فى 1 
صلى الله عليه وس : ملأ 


ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 


قا رسول الله 


وسل فى وجنت حتى غابت حلقة من حلق المغفر فى وجنته » فذهبت لأنزعبا 


النبى صلىلله عليه وسلٍ » ققال أ 


8276م عفن هلدائقاءة/وءه.عبخاعية/لتعصاط 


بى به رجلا تله » 


بآخر رمق ؛ فيه سبعون ضر بة :ماين طعنة برمخ 6 وضيربة بسيِفٌ » ورمية 


بسهم ».قفلت : باسعد'ء إن رسول الله صل الله عليه وس 


وايقول لك : أخبرنى ,كيف تحدك ' ؟ ققال : وعلى رسو الله 


عند الله إن خلص إلى 


)6 رواه أحمد ومسلٍ والترمذى من حديث أثس بن مالك 

(؟) رواء البخارى من حديث عائثة 

(م) ذكره ابناسحاق . وقال ابنكثير فى البداية: الرجل الذى القس سعدا فى 
ألقتلى : هو حدد بن مادة : فبا ذكره محمد بن عمر الواقدى . وقال أأبو عمر بن 
عبد البى.: هو أنى ب نكب - وكان سعد الربيع من التقباء'ليلة العقبةا . /وآخي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه بين عبد الرحمن بن عوف - 


م 5ت راد اماد اج ع 


032176 عد هع داتماع ةاوه .ع بذتاعيةا/ :وماد 


حو 


الأنصار 
قال الأنصارى : إن كان مد قد 


وهو تحط فى دمه ء ققال يافلان» أشمرت أن تحداً قد ل 


لعن 


ذلك ار. 


فى الجنة ؛ فد وجدت” ماوعدنى ر بى حقا » وقدوالله يارسول 


إلى مراققته فى اللنة وقد برت برنى» ورق عظمى » وأحبيث لقاء ر بى » فالاع” 


لله يارسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سمد فى الجنة .؟ فرعا له ر. 


صل الله عليه وسلم بذلك . فقتل بأحد شبيدا» . 


(1) قال ابنكث 
الببيقى فى دلائل النبوة 


جَتى هذه فى الجنة : ققال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أما أنت ققد 
وضع اله عنك ا وقال لبنيه ؛ وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن 


إقه الشهادة . فخوج مع رسول الله صللله عليه وسل » ققتل يوم أحد شبيدا ». 


صل الله عليه وسلل» ققال: 
رسولالله صل الله عليه وسل . ثم استقبل 
وأقبل أ بن خلف عد لله وهو مَُنّم فى الحديدء ويقول : 


نما مد وكان حَلف بمكة أن يقتل رسول 


فرسه . فاحتمله أصحابه » وهو تخور ختوار قالوا : ماأجزعك ؟! [ما هو 


خش . فذكرلم قول النبى صل الله عليه وسلم « أنا أقتله إن شاء الله تعالى » 


ال ام إى لأسير ببطن رابغ سد من_الليل إذا نار 
ل ابن عمر « إى لأسير يبطن رابغ ن اليل إذا نل 


مع دنه دانقاء ةاوه عبننمية/انةد 


ثم جأوزه . قماتبه ى ذلك صقوان . ققال: وله مارأيته . أحلف بلله 


ار بعة» فتماهدانا ا اسن قر نخاص لدنك . 


لق 
3 


ومنها : أنه لايمب على الا 
أن يلزموا ديارعع ل 0 إذى كان ذلك اشر لم ا عدوم 

كا أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم أحد 

ومنها : جواز سلوك الإمام بالمسكر فى بعض أملا! صادف ذاك 
طريقه » و إن ل يدض الما 

() كر الحافظ أبن حجر فى الاصابة فى ترحمة مالك ؛ أن ابن أفى عاصم بروا. 
عن أم عبد الرحمن بنت أى سعيد عن أبها ٠‏ وألخرجه ابن 1 عن عبدالرحمن 
ابن أ سعيد عن أيه » وأخرجه سعيد بن متصور بلاظا عن عمروا بن السائب 


وع؟ - 


ومنها : أنه لا يأذن لمن لايطيق القتال من الصبيان غير البالفين » بل يردهم 
إذا خرجوا كا رد رسول الله صى اله عليه وسل أبن عمر ومن معه . 
ومنها : جواز نزو بالنساءء والاستعانة فى الجهاد بهن" 


ىف المنؤع ا انشمس أنس بن النشر وعيزه ‏ 


كا فل رسول أل عل الايد ول فق هذه أل رت على ذلك سنته إلى 
0 
حين وفانه 209 


وازدعاء الرجل أن يَقسَنَ فى سبيل الله وميه ذلك . وليس هذا 


من مق الوتٍ النعى عنه .ك5 


الشركين رجلاً عظيا كد 


النار» لقوله صلىالله عليه وسلم ق 
كزان بن الحرث العبسى الذى أيلى يوم أحد بلاء شديداء فلما عدت به الجراح 
تمر نفسه ء قال صلالئه عليه وسل « هو من أهل النار”" » 

ومنها : أن السنة فى الشبيد : أن لا يضسّل » ولا يصلى عليه ء ولا يكفن ى 


غير ثيابه» بل يدقن فا بدّمه وكلومه» إلا أن 


(1) وعى مسألة خلانية 
عليه وسلم كان إماما فى صلاته فى مرض موا 
والرسول يصلى بصلاته , 

(,) قال الحافظ فى الاصابة : ره ن طريق اسحاق بن سعد بن أن 
وقاص عن أبيه . وأخرجه ابر بار فى الجباد مرسلا وقالالزير بن بكار ؛ كان 
يقال له : المجدع فى الله 

() رواء البارى من حديث سبل بن سعد 


7ع ديه وانقزء ةاوه عبزراعية نوم 


اعم ل 


غ لكا غات لللانكة عَنقلة , 
ها : أن السنة فى الشبداء : أن يدفنوا فى مصارعهم ء ولا من 
الصحاية تملوا قتلاهم إلى المدينة ‏ قنادى منادى 
بر القتلى إلى مطاجم 
إذ جاءت عمتى بأبى وخالى ه عادلتهما على 


لاضح » فدخلت بهما للذينة لتدقهما فى مقائرنا. وجاء رجل ينادى : .ألا إن 


رسول الله صل الله م بأمرم 1 ترجموا بالقتلى » قتدفنوها فى مصارعها » 


ث قتلا . فبينا أن فى خلافة معاوية 


)اتير منه ثىء . قال : قوَارّيته. فصارت سنة فى الشهداء أرك. .. 


مصارعيم 07 


إن رسول الصل الله 


والثلاثة فى القبر؛ ويقول « أيهم ١‏ كثر أخذا 


؛ ققال «ادفنوا عذين 
واحد ‏ ثم حُفرعنهما بعد زمن طويل » ويد عبد الله 
ابن حبرو بن جرام على جراحتهه كا وضعها حينجرح » فأميطت يده عن جراحته 
فانبعث الدم » فرلكآت إلى مكانها .فسكن ال 
حقرته حين حفر عليه كأنه نانم . وما تغير من حاله قليل ولاه 
)١(‏ ددى أبو داود والترمذى والتسائى مئه ما نختص عملوم الى 
الرسولصن الله عليه وسام #ارجاعهم ودقهم فمضاجمهم . وقالالترمذى : حسن يح 


8 
البشارى 


فوجدنا الفرة يا هى ء وعلى رجليه الحرمل على عيأنه » وبين 


وأر بعون سنة » 


وى يعقوب بن شيبة وغيره ب 


إلى الننى صلى الله عليه وس وبين ليكفن فيهما د ا 
وكفن فى الآخر رجلا آخر» 


ن الكفار قد سَلَبُوه ومئلوا بهء و قروا بطنه : واستخرجوا 


إسناد جيد «أن 


لأن رسول الله صلى الله عليه وس 


أحد استشهد معه فى مغاز به. 


() قال اليد 
الحافظ فى الفتح (ح 0 الشاضى فى الأم : جاءت الأحَبا. 
عيان من وجوء متوا. النى صلى الله عليه وسام لم يصل على قتلى أحد . وماحت 


د69 


لأن رسولالله صلى الله عليه وسل أراد أن يَدىّ المانَ 


أب حذيفة : فامتنم حذّيفة من أخذ الدية » وتصدق بها على ال) 


ثمان سثين » يعنى والمخالف يفول 
صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لحم حين علم “قرب أجله مودعا لحم بذلك . وا 


يدل ذلك على نسخ الح الثابت 
يدل ذلك على نسع الحم الثابت . 


76 دنه لدانهاءد/واه عباراءية انود 


جرت بأن يدالوا مَرة * 


الماقبة» رواه البشارى 
كاذب . فإ السلدين لمنا 
فالإسلام ظاهراً 


إلى كافر ء و » ومنافق » انقساما 
فى غقر دورم > اوه ممهم لا يقارقوتهم : فاستعدوا لحم » وم 


تعالى ( © : ١/4.‏ ومااكان الل ليدَرَ للؤمنين 


من الطيب »وما كان الله ليطلحك 


و7نمةمعدن هادانماع ةاوه عبتناعية دما 


له وسزيه فى البراء والشراء ».وفيا تحبون 


وما يكرهون » وفى حال ظفرهم » وى حال 


تتدةم يعدن ه /وانهاع/وه عبزراعية//نو مادا 


"كنا إلى :العاجله . وذلك مرض يوقا عن جِدّها فى سيرها إلى الله والدار 


0 0 ا 
الآخرة » فإذا أراد بها رَبسها ومالكها وراحمها كرامته : قيض لها من الابتلا 


والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه . فيكون 


ذلك البلاء والحنة ممنزلة الطبيب بست المليل ادم الكربه» ويقطم منه 
ولو تركه لَمَلَبته الأذواء حتى يكون فيها علاكه . 


الاستخراج الأدْوَاء منه ‏ و! 
اله 4 والشيذاة هر خواصه 


نَّ من عباده .. وليس بعد درجة الصّديقية إلا الشبادة ٠‏ وهو سبحانه 


شبداء » وله لا تحب الظالمين - 


70م عع هادانماعةاويه عبتناعية دما 


السكاقرين ) فجمع لمم فى هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية تفوسبم عو إِحْياء 


هم ومممهمء وبين حسن التسلية » وذكر الحسَكّم الباهرة التى اقتضت 


د مس القوم قرح متلد) د استو يم 


السكفار عليهم . 


فالقرح والأل» وتبايتم فى الرجاء والثواب كا قال ( » : ٠١4‏ | 


وتضعفون عند القرح والألم ؟ ققد أصابهم ذلك فى سبيل الشيطان ٠‏ 


كر حكة أخرى: ومى : أن ييز الؤمنون من) 


عدن دانقاء ةاوه عبزتاعيةالنة. 


نوأ على دينه وتوحيده 


٠.‏ وهوحى لا يموت . فلو 


7دمقم يعون ه لدانهاع روه عبزراعية// وما 


مله 


من أنبيائه قتلواء وقتل معهم أتباع لم 


كنيرون» فا ون مَن بقمهم لا أصايهم فى سبي لاله وماضعموا وما استكانوا 


وما وَعَنوا عند القتل ولا صَمَقّوا ولا استكانواا» 


خبرميحانه عتما اسْتَمصَرت يه الأنه 


النصرة - وهو الذنوب 


إن أأطاعوهم 


انتسروا وظفروا بوم أحد . 


ثم أخبر سيحانه : أنه مول المؤمنين » وهو حير الناء 


فهو التصور. 


اتخلموا عن الطاعة وفارقوا مركزهم ء فاتخلموا عنعصمة الطاعة » ففارقئهمْ النصرة 
فصرفهم عن عدوهم عقو بة وأ بتلاء » وتمريفا هم بسوء عواقبالمصية » وحسن. 
عاقبة الطاعة . 

ثم أخب: أنه عفا عتهم بعد ذل ككله .“وأنه ذو. فصل على عباده' المؤملين :' 
وقيل للحسن «كيف يعفو عنهم + وقد سالط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من 


قتلوا وملوا بهم ؛ ونالوا مهم ما نالوا عفوه عنهم لاست اهم 


ولكن بعقوه علهم دقع نهم عدوهم + بعد أنكانوا مين على استنصالهم » 


ممع دنه اداتماة0/وءه. عبططعيه//ندمثاط 


عباد الله » اول الله » فأتاتيم 


فيهم بأن مدا قد قتل , 


ينسيهم الحزن على مافاتهم من الظفر» 


وهذا إنما تحصل 


نه مطابق للواقتع » فإنه حصل ل لهم عَم فوات الغنيمة » ثم أعقببه 


عبد اجراخ الو لق أصابتهم » مغ 


أن رسول الله صل الله عليه وس قد قفن ٠‏ ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل 
وليس المراد عَسَّين اثنين بخاصة » بل عا متتابماء لام الابتلاء والامتحان 


ن تام الثواب » لا أنة سبب جَرّاء_الثواب. 


على ما وقنع من الهرب. ٠‏ و إسسلامهم 


نبيهم صلىالله عليه وس وأصحابه » وترك استجابتهم له ؛ وهو يدعوم » وتخافتهم 
له فى لزوم مركزعم » وتنازعوم فى الأمروفشليع : وكل واحد من هذة الامور 
.كا ترادفت منهم أسبابها وموجباتها 


مهرعس هاوانقاءة/ووه عينتاعية/ انع مادا 


٠غ‏ وغضب الله عليهم ولعنهم 


السوء وظن الجاهلية : المنوب إلى أهل 


ء وصفاته الملياء 


ؤذائه امبر من كل عيب وسوء ه وهو خلاف مايليق يحكته وجده 


بوعده الصادق الذى لا يخلفه » وخلاف كلمته 


التوسيد »بارع المق د سنقرة» يسم البوسيد وال ايلآ 

لا يقومان يده أبداًء ققد ظن بالل ظن السوء ونسيه إلى خلاق مايليق بكله 
وجلاله وصفاته ووه » قإن حده وعرّته » وحكته و إلطيته تأبى ذلك » وتأنى 

4 أن تسكون النصرة المستمرة والظلفر الدائم لأعدائه 

اك فاعرفه, ولاعرق أسماءه » ولاعرف 

يكون ذلك بقضائه وقدره فاعرفه ولاعرف 

00 وعظمته 0 أن يكون كَذَّرَ ماقدره من ذلك 


ى الجد عليها » وأنذلك إنما صدر عن 


أحب إليه من قونهاء وأن تلك 


الأسباب المكروهة الفضيّة إليها .لا يخرج تقديرها عن المسكة , لإفظائها إلى 


عبئًا » ولا خلقها 
ك ل الذين كفروا » فَوَيْلٌ للذين كفروا من النار) . 


ى يظلدون بلله غير الحق ظر 


واب والمقاب فى دار يُحَازى 


” مااختلفوا فيه » 
أعداءه كانوام الكاذيين : 


عدن هادائقاءة اورم ع بتاعي / توملا 


ساوع د 


ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذى مله لخااصاً لوجهه الكر جم على 
امتثل أمرم » ويبطله عليه بلاسبب من العبد » وأنه يماقبه بما لا صليم له قيه » 


ولا إختيار له » ولا قدرة ولا إرادة له فى حصوله ؛ بل يعاقبه على ضله هو سيحاته 
به » أو ظنَ به أنهيحوز عليه أن نيؤيد أعاء اك 
بها أثبيأءه ورسله » وم 
ثىء » حتى تمذريب من أففى عمره فى طاعته ٠‏ فيخلره فى المحم فى أسفل 
السافلين 6 ويم من استنفد عمره فى عداوته وعداوة رسله ودبنه » فيرقعه إلى أعللى 
عليين » وكلا الأمرين عنده فى ان سواء ء ولا 
الآخر إلا مخير صادق » و إلا فالمقل لا يقضى يقببح أحدهما وحسن الآخر 
ظن به طن السوم 
ومن ظن به : أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفماله بجا شلاهر. 
بعيدة » وأشار إليه 


لى والباطل » وأراد من 


والتأويلات» التى هى بالألفاز والأحًا. 
فى معرفة أسمائه وصفانه على عقوم و 
لايحملوا كلامه على مايعرقون من خطامهم واتتهم » مم قدرته على 
بالحق الدى ينبغى التصرجح يه » من الأ 
الباطل » فل .قعل ؛ بل سسلك يهم خلاف طريق الدى والبيان 
اظن السوء. 
فإنه إن قال : إنه غير قادر على التمبير عن الى بالافظ الصر يح الذىغمر به 


هو وسافه : قتد ظن بقدرة الله المجزء وإن قال : إنه قادرء ول ببين» وعدل عن 


0ك 


- بل يوقم فى الباطل الحال ء والاعتقاد 


الفاسد : ققد ظن يحكته ورحمته ظن السوء » وظن أنه هو وسلفه عيروا عن الحق 


بصريحه دوناللّه ورسوله » وأن المدى والحقىَ 0 اكلام الله 
فإما يؤْخذ من ظاهره التشية والشلال 


ومن ظلن به: أنه ليس فوق باثنً من خلقه » بل إن انسبة ذاته 
تعاى إلى عرشه كتسبتها إلى أسقل السافلين . وإلى الأمكنة التى برغب عن 
ذكرها» وأنه أسقل كا أنه أعلى » وأن من قال ل ة سبحان.ربى الأسفل »كن 
قال : سبحان ر بى الأعلى : ققد ظن به أقبح الظن وأسوأه . 

0 حب القساد» كا يحب 


الإعمان والبر والطاعة والإصلاح : ققد ظن به ظن الوه 


7ق معدن ه ادانقاء0/ويه عيخناعية/ نوما 


لومت 


ومن ظلنا به : أنه لا يحب ولا برضى + ولا بنضب ولا يشتطء ولا يال 


وَلا يمَادِى ء ولا يقرب من أحد من خاقه ؛ ولا يقرب منه أحد » وأن ذوات 
الشياطين فى القرب من ذاته كذوات 
ظلن نيه ظن السوه . 
ومن ظن به : أنه يسَوَى بين الْممَضَادّيَ » أو يرق 
وجه » أو يحبط طاعات العمر المديذة الخالصة الصواب يك 
بمدهاء فيخلر فاعل تلك الطاعات فى النار أبد ال 
بها جميم طاعاته » و غخإره فى المذا بك مخلد من لابؤمر 
تنفد ساعات عر فى مسآخطه ومعاداة رسله وديته : ققد ظن به ظن السوء 


ابه سيحانه خلاف ماوصف به نفسه ووصقه به رسله »أو 


وبالجلة : فن طن 
حقائق ماوضف به نفسه ووصفه به رسله ': 01 

أن له واد)”" أو شريكا » وأن أحدا يشقم عنده بذون |3 6 
أوأن بينه و بين خلقه وسائط يرفمون حوائجهم إليه ء وأنه نصب لعباده أولياء 
من دونه يتقربون بهم إليه » ويتوسلون بهم إليه : ويجعلوتهم وسائط ينهم 
ويينه » فيدعونهم ويحبونهم كبه ٠‏ ويخافوتهم ويرجونهم : قد لن به أقيخ 
اللن وأسوأه . , 


ا 2 
ومن ظن به + أنه ينال ماعتده بممصيته وتخالفته ع كا يناله بطاعته وال 


إليه : ققد ظن به خلاق حكته » وخلاف وجب أسماثه وصفاته » وعو من 
ظلن السوء. 


)١(‏ وكذلك من يظن أنه سيحانه : هو المادة 


كل الوجود _كالنواة للنخلف وأن الوجود بأنواعه وأجاسه :“هو 


تمق مع دنه اداتماع فونه عبتطاعية//تومناد 


غيدة » ويغاقبه و تخرمة بن 


يبه به إذا أطاعه » وسأله ذلك فى 


دعاله : ققد ظن به خلاف ما تقتضيه حكته وحمدهء وخلاف ماهو أهله » 


: أنه إذا عصاه وأسخطه » وأوضع فى معاصيه » ثم اَذ من 


ينفعه عند ر به » وبخلصه من عذابه : فد ظن يه ظن السوء . وذلك زيادة فى 
يمده من الله . وق عذايه . 
عليه وسل أعداءه تسليطا 
مستقرا دائما فى حياته وفى مماته » وأنه ابتلاه سهم لا يقارقونه م فلم مات اسْتَبدوا 
بالأصن حون وصَحَة» وظلوا هل بده وم حم 
دو وظموا أعل بيتهء وسلبُوهم حقهم 
والعلبَة والقَبر لأعذائه وأعدائهم 
لهم ؛ وغطبهم إياهم حقهم » وتبديلوم دين نبيهم ٠‏ 


به وجنده » ولاينصرعم ولايديلوم » أعداءم 


نَل أمته عليه وعلييم كل 


إن وأسوأه . سواء قالوا : إنه قادر 


70 قم عدن ع ادانماعة ويه عبزتاء ,وال 


2 


على أن ينصرهم ويجمل لم الدولة والظفرء أو 
قادحون فى قدرته » أو قادحون فى حكبته وجده . 
ولاريب أن الرب الذى فمل عذا بنيض إلى من ظلن به ذلك ء غير عخود 


٠» 1‏ وكان الواجب أن يفمل خلاف ذلك » لكن روا هذا الظن الفاسد 


داخلة تحت قدرته . فظنوا به ظن إخوانهم الجوس والنتوبة برهم . 
وكل مبطل وكافر » ومبتدع مقبور مستذل : فبو يظن بربه هذا الظن ٠‏ وأنه 
أوى بالنصر والظفر والملو من خصومه ء فأ كثرالماق ‏ ب( لكلمم » إلا من 
ون بالل غير المق وظن السوء . فإن غالب ببى آدم يعتقد أنه مبخوس 


الحق ناقص الحظ » وأنه يستحق قوق ما أعطاء اله » ولسان حاله يقول : ظلمنى 


ربى » ومنمق ما أستحقه » وتقفه تشبد عليه يذلك . وإ نكان هو يلسانه ينكره 


وجتتةم عد هادانمع ةاوه ع بتاعيةالتدمثاط 


: إن الأمركله له ) » ولا كان مصدر هذا الكلاء 


رات 14 


بعضك_ ترج الذين 


أخرى فى هذا التقدير : وهى ابتلاء ماق صدورهم 
لا يزداد بذلك إلا 


العادة > وتؤ بين الشيطان واستيلاء الغفلة ‏ 


لمحن والبلاء ما يكون طاكالدواء التكر يه لمن عرض له داءء إن 


بإزالته وتنقيته من جسده ٠‏ و 


وجند عليه . ولا بد للمبد كا 


حيث يظن أنه يزو عدوه . فأعمال المبد تسوقه قشراً إلى مقتضاها من 


ا الإنبان 
والمبد لايشعر؛ أو يثعر ويتعاى . فقرار الإنسان من عدوه - وهو 
يطيقه ‏ نما هو بجند من عمله » بعثه له الشيطان واستر 


ثم أخبر سبحاله أنه عفا عنهم . لأن هذا الفرار 1 


وَإِنا كان عارضًا عنفا الله عنه ؟ فمادت شجاعة ١‏ 


ن كثير ) وقال ( 4 : .7 ما أصابك من 


نفسك ) فالحسنة والسيثة ههنا : النعبة 


(عتكر وما أصابكم يوم ١‏ 


من أحد إلا بإذن الله ) , 


وجرابه ليع » وعرفوا مُوَدّى التفاق وما ييؤّول إليه » 0 0 


.وأدعاها إلى الرضًا بما قضاه له 


كال الرضاء واستبشارع 
و20 ا( 


ا ل د 
لشقا. إلى الفلاح » ومن الطللة إلى 


وجل ةم عدن هع ادانماعة/ووم ع بتداعية/ دما 


الذور » ومن الجبل إلى الم . قسكل بلية ومخنة تنال العبد بمد حصول هذا المير 
جدا فى جنب هذا امير الكثير» كالذى ينال الناس 


ذى المطرى جنب مامحصل لمم به من امير . فأعامهم أن سبب المصيبة من عند 


قم ليخئر بقضائه وقدره لِيُوَحَدَوه ه ويتسكلوا ولايعخافوا غيره م 
وأخبرم ماهم فبها من ؛ لشلا يتهموه فى قضاله وقد 


إلميم بأتواع صفاته وأسيا 


لنصر والغتيمة » وعراهم 


ال 


م 


ل الله صلالّه عليه وس والمسلمون معه : حجٍ 


تحرقوا عليك » وخرجوا فى مم ل مخرجوا 


قال : فلا تفمل » 


الشري 


لك نار مسرل لاد ماح رم امد 


( حسبنا الله وعم الوكيل.. فاتقَليُوا بنعمة من 


رصان الله » والله ذو قصل عظم ) ٠‏ 


وكانت وقعة أحد يوم السبت فى سابع شوال سنة ثلاث »كا تقدم 


فرجع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى للدينة . 


وتنم ةميعدن ع اد انمع ةاوه عبخناعية دما 


2 


رسول الله صلى الله عليه وس » قيعث أبا سللة عبد الله بن عبد الأسد » وعَقدَ له 


لوا ء و بمث معه مائة وخخسين رجلا من الأنصار والباجرين ؛. فانتهوا إلى ماء 


1 1 ا 00 2 0 1 
لبى أسد بأدى قطن ٠‏ فأصابوا إبلا وشاء ء ولم يلقواكيدا : فاتحدر أبو سللة 


بذل ككلهء إلى 


م بلغه أن خالد بن سثيان اذى قد جنم له ال 
ن خالد بن سثيان اذى قد جمع ل انوع * 
وهو يمر نة» فبمث إليه عبدالله بن أنيس ققتله . قال عبد المؤمن بن خلف: وجاءه 
برأسه » فوضعه بين يديه فأعطاء عا ء ققال : هذه آية بيني و يبنك يوم القيامة . 


000 5 


أن تجمل معه فى أ كفانه”'" . وكانت غييته ثمان 


فلماكان صقر قدم عليه قوم من عَضل وال 
وسالوه أن يبعث من يعلمهم الدء 
- وقال البخارى : «كانوا عشرة » وأمّر علبهم > 


وفيهم خبيب بن عدى » فذهبوا معهم ٠‏ فلماكاتوا بالرجيع - 


(1) رواء الامام احمد عن ابن عبد اله بن أتيى ٠‏ وذكر القصة مطولة ؛ وفيها 
صلاة عبد الله العسر بالابماء » وهو بماثى خالد بن صفوان . وقد ذكر الحافظ ابن 


ه القصة فى البدابة والنباية ق حوادث سنة خمس من الحجرة . وذحكرها 


() فى صحبح البخارى من رواية ألى هربرة « وأمر عليم : عاصم بن ثابت ٠‏ 
وهو جد عاصم عدر بِنَ الطاب » 


قم رعس هد انهاعة/ويه عبتواعية/ دما 


دده 


20 3 
رءوسهم يوم بدرث'". فأما خييب: فكت عندم مسجوناء» 


د اونا 0 


: اهما أنا قلت خبييا » لقدكنت أصغر من ذلك  »‏ ولكن أنا ميسرة أخا 
ب عبد الدار أحَدَ الحرية » قجعلها فى يدى ثم أحذ يدى وبالحربة فطعنه ها حتى 


قنله . وعند ابن اسحاق : أن زيد بن الد: صفوان بن أمية لقتله بأيه أمية 
ابن خلف » ثم أعطاء لمولاء نمطاس ققتله خارج ج الحرم . 


وجيةم عد هادانمع ةاوه عبتاعيةاتدمناط 


بعث هؤلاء ارهط يتجسون له أخبار قر يش فاعتره 


السنة الرابعة :كانت وقعة بثر 


رسولالله صلٍِالله عليه وسلٍ المدينة : قدعاه إلى الإسلا. 


بارسول الله ء لو بمشت أسعابك إلى أهل نجد » ,يدعوة, 


: أخا أم سل يكتاب رسولالله صلالله عليه وس 


إلى عدو الله عامر بن الطفيل ء فلم ينظر فيه » وأعس رجلا فطمنه باكلزية من خلفه 


فلا أنفذها فيه ورأى الدم » قال «فزّت ورب التكعية» ثم استتفر عدو الله لقوره 


لمعك هاو انماع ة/ووه يع بواعية//ندماط 


جل 


النجار» َإنه آرت من بين التتق » قاش حى قبل إيوم :المددق - وكا جمرو_بن 
أمية الضمرى والنذر بن عمد بن عقبة بن أحيحة بن الإلأح 
فرأيا الطبر محم على موضع الوقعة» فل النذر بن محد» ققاتل لشم كبن حتى قبل 
مع أصحابه » وأرَ حمروبن أمية الشعرى . فا أخبر أنه من مصّر: جر عامس 
عمرو بن أمية . 
2 
٠‏ وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحات 


رسول الله صل الله عليه و 


الله صلى اله عليه وسل بما فمل » قال م 


جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بماهموا به» فنبض رسول الله صل الله 
عليه وسلم من وقنه راجما إلى الدينة ع شنم ت 
ست ليال ؛ واستعمل على المدينة ابن أم مك 


بن عمرو» وأبو سمد بن وهبء فأحرزا أموالحا . 
وس أموال بتى النضير بين المهاجر بن الأولين 
السامون مخيل ولا ركاب ء إلا أنه أعمطى 


ع 6 زاد الامج ع 


هذا الذى ذ كرتا 


بنى النطيركانت بعد بذر بستة 


انباكانت بد أحد 


بعد بدرء والثالية : ببى) 


عيبر هد الهدبية : 


وقَنَتَ رسول الله صل الله 
أصحاب بثرمعونة » سد الرك 


م غزا رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ‏ بنقسه غزوة ذات الرّقاع ‏ وهى غزوة 


تمد فخرج فى ججادى الأولى من السنة الرابعة ‏ وقيل : فى الحرم ‏ يريد بنى 


محارب ؛ و بنى ملب نطفان . واستعمل على المدينة أباذر الغفارى ٠‏ 


وقيل : عثمان بن عفان . وخرج فى 
جما من غطفان فتواقفوا » ولم يكن 
انلو . عكذا قال ين إسحاق وجماعة من 
» وصلاة االحوف بها . وتلقاه الناس 
وهو مشكل جدا : فإنه قد صح « أن امشركين حبسوا رسول الله صل الله 
اطندق عن صلاة الت غابت الشمس » وفى البسئن ومسند 
ظهر والعصر والمغرب والمشاء » فصلاهن” 


وده ادانهاء ةاوه ع بنواعية اوماد 


3000-0-7 


«كنا مع النبى صلى الله عليه سل بسششقان »قصل بنا 


الوليد » قنالوا : تند أصبنا متهم غفلة .ثم 


صلاة بند هذه » هى أحَب إلمهم من أمواللم وأبنائهم. فنزلت صلاة 


رسو لاله صلى الله عليه 


تاريخها» ولو صح هذا القائل ما دك 


مهم صلاة الموف 


7ةم عع هادانماعة لوه عبتراعية دما 


ا 


يوم المندق جائز غير منسوتح » وأن حال 
تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من ن شلا ذا أجد القولين فى 


ذات الرقاع من هذا اوضع إلى مابمد الخندق» بل 


كر تاها ههنا تقليدا لأمل الفازى والبير» ثم تبين لنا وتمهم 


فى عَرْوة ذات الرقاع . وقيل : فى مرجعه من 
صل الله عليه وس فى تلك الت 


بنى مخارب » وقد 


: أفتك به . 


بو 


وى مرجعهم من غرّوة ذات الرقاع : سبوا امرأة من الشركين كان زوجها 


ريق دنا فى أصبباب 


الاين من المدو» وهما عبّاد بن بشر » وجمار بن يأسر ء فرمى, 


قنزعه ول يطل صلاته » حى رشقه بئلاثة أسيع» 


بدرء أو بمدهاء أو فيا 


ولقد أبمد جدًا إذ جَوّرَ أ 


2176 معد ع لعانماع ةوه .ع بذتاعية لد ماد 


للدينة ؛ و يينها وبين المديئة خمس عشرة 


خمس ليال : فاستعمل على المدينة سباع بن عر" فط 


بساحتهم فل يجد قبها أحدا ‏ فأقام بها أ 


اق لس ري مزل 


فى تلك الثر: 


/ 


ون حرب رسول اله 


الأسلمى يمل له ذلك . فأتام 
عى يع له ذا اهم 


قمع سه انماع اورت عبناعية اندم 


لل مل الله عليه وسلم أحابه » ورَايَةٌ 


سعد بن عبّادة » فترَاموا 


بالتبل ساعة . ثم أمى رسول الله ص 


واحد ؛ فتكانت النصرة * 


الله عليه وس النساء و 
صلل الله عرسم و 


0 
واحد 9 , 


هكذا قال عبد المؤمن بن خلف فى سيرته وغيره . وهو وهر . فإنه ل 


عليه وسل وتزوجها » فا 


نْ بسبب هذا التزوج مانة أهزييت من بنى لطا 


وجنعومرعسع بعانماعة وم بخاعية اوماد 


وسلم معه في هذه الغزوة_بقرّعة أصايتها ‏ وكانت تلك عادته مع ثاله ‏ فلا 


فى بعض المنازل » لخرجت عائشة لحاجتهاء فنقدت عقداً 


دق معدن هادانهاء 0 /ويه عينتاعية نوما 


لوعت 


طلبها واللهغالب على أمره » يد الأس من فوق عرشهكا بشاء - فنليتها 


ءة » ولمتمم منه إلا استرجاعه » 

-١‏ وقد لزل الجيش فى تحر الظيرة ب فلنا 

رأى ذلك الناسٌ تك مكل من شا كته وما يليق به » ووجد المييث 
عدوالله ابن" أبى” متتفسا » عمس من كرب النفاق ؛ والحسد الذى بين ضاوعه 
فجل بَْتَجَى الإنّك ويستووشيه » ويشيمه ويذيعه » ويجسمه ويفرقه . 


وكان أصحابه يتقر بون به إليه . فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك فالحديث » 


ورسول الله ضلى الله علي سل ساكت لا يتك . ثم استشار أصحابه فى فراقها . 


رسول اله صل ال عليه وس أكروم 


3 السدية عليه رسو 


وراد 


يت معرفته لله ومعرفنه أرسوله وقدره عند اله فى قلبه »قال كا قال 


أبوأيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمموا ذلك (74 1١:‏ سبحانك هذا 


أبواها د قوى إليه © وه 00 


ولا أحَد إلا الله مرلنعار زل براءقن 


وأيضا » فإن الله سبحانه أحب أن يُظهر مستزلة رسوله: وأهل ينته 


وجددةم يعدن يه وانقاع روه عبزراعية//نومااط 


وقد وعده الله بالمذاب المظم فى الآخرة » فيكفيه ذلك عن المد . 


وقيل : بلكان يستوشى الحديث ويجممه ومحكيه » ومخرجه فى قوالب 


من لا يتس ب إليه.. 
وقيل : الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببيئة» وهو لم يقر ب 


به عليه أحد فإنه إما كان يذكره بين أصحابه » ولم يشهدوا عليه » ول 
2 د ليه ؛ وم د 


حَدٌ القذف حق 


مطالبة اللقذوف » وعائشة لم تطالب به ابن 


نفاقه ء وتكلمه بما يوجب قتله مراراً ء وعى تأليف قومه » وعدم تنقيرهم عن 
الإسلام : فإنه كان مطاعاً فيهم » ريا ومن إثارة الفئئة فق خده ٠‏ 
وامله ترك لهذه الوجو كلها 

فَخُد مساح بن أثائة » وحسان بن ثابت ء وحمنة بنت جَحَشء وهؤلاء 


قال لها أبواها « قومى إلى 
لاأقوم إليهء ولا أحجد إلا الله » عل 


إقراده بالجد فذلك المقام » 


و7ل2ةم يعدن هع عانماعة اوم ء بطاعية اوماد 


وم- 


وتجديدها التوحيد » وقوة جَأشِهاء و إذلالحا ببراءة ساحتهاء وأنها 
قيامه! فى مقام الراغب فى الصلح الطالب له . وثقتها بمحية زسول الله صلىالله عليه 
وسل لما قالت ما قالت ء إدلالا للحبيب على حيييه + ولا سيا فى مثل هذا المقام 
الذى هو أحسن مقامات الإدلال » فوضمته موطعه . 
لله ماكان أحبها إليه » حين قالت « لا أد إلا الله » فإنه هو الذى أنزل 
براءنى » وله ذلك الثبات والرزانة مها » وهو أحب ثىء إلبباء ولا سيرلا 
قلب حيدبها لها شهرا ؛ تم صادقت الرضًا منه والإقبال : فم 


وقريه ؛ مم شدة تحبتها لهء وهذا غاية الثبات 


وقد أشكل هذا على كثير من أهل المل : فإن سعد بن معاذ لايختاف أحد 
من أهل المل أنه توفى عقب حكمه فى بنىقربظة عقيب الحندق وذلك سنة خحس 
على الصحيح . وحديث الإفك لا شك أنه كان فى غزوة بنى الصطلق هذه » 
وهى غزوة المر يسيع . والجهور عندهم : أنها كانت بعد الخناق سنة ست ٠‏ 


فاختلفت طرق الناس فى الجواب عن هذا الإشكال . 


فقال مومى بنعقية الريسيع 
عنه البخارى . وقال الواقدى :كانت سنة حمس . قال : وكانت قريظة والكندق 
يمدهاء وقال القاضى إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا فى ذلك » والأولى: أن تكون 
الرييع قبل الخندق » وعلى هذا : فلا إشكال: ولسكن الناس على خلافه ؛ وفى 
حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضاء لأن عانشة قالت « إن القضية 


قن سح 


كانت بعد عا أتزل المعاب» وآنة الحجاب نزلت فى شأن ز ينب بنت جم 


هو الصحيح الذى لاشك فيه 


بى قريظة بلاشك » وكانت فى آخر 


لى الله عليه وسلٍ » وتزل رسول الله 


ساها إلتى رسول الله صلِالله عليه وسلء ومعم منه . ومسروق 


م اللذيئة مدا وت زسول الله صا 


2ق هيعد هاو انها ع9 اورم يع بخاعية/ لوصا 


لت أم رومان © فتصحفت على يعضهم 
لف ع ىكل حال ٠‏ 


بة الصحيحة التى أدخلبا. البخا 


فى كتاب معرفة الصحابة ؛ 5 


ما عات علها إلا ما يمل الصائع على 


وقد استشكل هذا بأن بريرة إغا كاتبت وعَت بعد هذا عدة طويلة:» 


عم رسول الله صل الله علينه سل إذ ذاك فى المذيئة ». والعباسن إنما 


1 
إلى بر 


وجد2ةم يعسن ه ادانقاءة/ويه عيختاعية/ نوما 


د 2 


صل الله عليه وسل » وجاء ابن ألى يعتذّر» ويحاف ماقال : فكت عنه رسول الله 


صلِاللّه عليه وسل : فأنزل الله تصديق زيد و تين فأخذ النو ى صلى الله 
عليه وس بأذنه ققال « أبشر شء ثم قال: هذا الذى وفالله بأذنه» 
ال عرة:) ول ل فليضرب عنقه . فتال : قكيف 
إذا تحدث الناس أن ممدا يقتل أصحا 
فصل فى غزوة الحندق 
وكانت فى ستة حمس من الحجرة فى شوال » على أصحال 


أن اعدا كات فى شوال سنة ا 1 


ز به هذا قول أهل اير وللغازى 
وخالفهمموسى بن عقية » وقال : يلكانت سنة أربع . قال أبوعمد بن حزم + 
اللو ات اده ٠‏ واحتج عليه بحديث أبن عرق المحيعي 


أنه عر 


وتتدة معدن ع ادانقاءة/ويه عيتتاعية/ نوما 


أحد فى أول الرابعة عشرة » ويوم الحتدق فىآخر 


فسل 


وكآن سبب عَزه' : أن ١‏ 


البهود لما رأوا انتصار الك 
5 أغْرٍ » وعاوا بميماد أبى سفيان 


للعام المقبل : خرج 


وكنانة بن الر بيم » وغيرهم - إلى قر 


عل الله عليه وسلم » 


يدعوئهم إلى ذلك ٠.‏ فاستبجاب تجاب . لقرجث قر يش د وقائدتم 


أبوسفيان ‏ فى أر بمة آلا » ووافاهم بنو سل الظهران ؛ وخرجت بتو أسد 


و7نعةم مده بعانميع ةاوه ع بنتاعية اعمط 


وقال ابن إسحاق : خرج فى سبعاثة . وهذا غلط من خروجه يوم أحد م 


وأمس النى صل الله عليه وس بالنساء والدرّآرى » فَجُعلوا فى آظام اللدينة . 


واستخلق عليها ابن أم مكتوم . وانطلق حي بن أخطب إلى بنى قريظة » فنا 


ودخل مم الشركين قى محاربته . قسر 


: أن يمى+ حق 


وسعد بن غبادة ‏ وَحْوَات بن جبير» 
هل م على عهدم » أو قد تقضوه ؟ قلئا دنوا مهم 

وجدوم على أخبث ما يكون ء وجاهروهم يالسب والمداوة » ونالوا من رسول الله 

صمل اله عليه وسل » فانصرفوا علهم وتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل شنا 

يخيرونه : أشهم قد نقضوا الميد وغدروا » 

مل الله عليه وسل عند ذلك « الهأ ك 


بنى حارثة رسول الله صل اللعليه وسل ف 


0-7 


ينهم قتال ؛ لأجلماحال الله يه من 


اللندق فاقتحموه » وجالت بهم خيلهم فى السبخة بين الكندق 0 - ودعوا إلى 
البراز فاتتدب لممرو على بن أبى طالب رخى الله عنه » فبارزه ققتله الله على يدى 
على" ؛ وكان من شجمان امشركين وأيطالم 
شعار السلمين يومئذ « حي لاينضرون © . 
ولا طالت هذه الحال على اللمين : أراد ر 
يصال عٌبيئة بن حصن » والحرث بن عوف » رئيسى غطفان على 7 
وينصرفا بقومبما » وجرت المراوضة على ذلك ء فاستثار اتَمْدَين فى ذلك » 
فنالا « يارسول الله إنكان الله أمرك هذا فسمعا وطاعة» وإ 
انا فلا حاحة لنا 
وهم لايطممون أن يأ كلوا منها م 
وهدانا له» وأعزنا بك تمطيهم أموالنا ؟ واه : 
وقال : إنما هوتىء أصنمهلكم م رأيت العرب قد رَمَتَمْ عن قَوْسٍ واحدة » 
ثم إن الله عز وجل وله الجد ‏ صنع أمراً من عنده خذل به المدوء وهزم 
ج+وعبم ؛ وقلّ حَدَم . فكان مما عي من ذلك : أن رجلا. من غطفان » يقال له : 
نم بن مسعود بن عام رضى الله عنه» 
تقال «يارسول الله » إفى قد أسلمت » قرت بماشئت » ققال رسول صل الله عليه 
وسلم : إما أنت رجل واحدء فَحَذَ عنا هااستطمثت + 
فذهب من قَوْرِه ذلك إلى بنىقريظة » وكان عشيراً لم فى ألجاهلية ‏ فدخل عليهم» 
وم لايملمون بإسلامه » فقال: يابنىقريظة » إنكم قد حار تم محداً » وإن قريش؟ 


إنث أصابوا فرصة اتتهزوها ء و إلا وا إلى بلادم راجعين » وتركوك وعدا 


ل ذلك . فلماكان ليلة السبت من 
هنك الكراع وال » فانيضوا بناحتى نتَاجرٌ عدا 


بوم السبت . وقد عامتم ماأصاب من قَبْلنا < 


قاوبهم لزعب والموف .. 
مخبرم » فوجدهم على 


حيل . فرجع إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فأخيره 


الأحيزاب وحذه . محل للد فاه جربل تواست 


بيت أم ساة » قنال 2 ع النلاح ؟ إن اللائكة 1 تضم ابد أعط 


بغلة ا قنادى رسول الله صل اله عليه وسل + 


منكان ساسم معليما فلا 
وكا ُ. 


وكان من أمره وامر 


دوم عدن يه عانماع ووه عبزراعية اندم 


وقد قذمنا أن أب رافمكان من أَلَبّ الأحزاب على رسول الله صل الله غليه 
ايقل مع بقريلة» قل صاحيه يي بن أخطب ؛ ورغبت اللؤرج 

اوَاء الأوس من تت ل كنت بن الأشرف د 
لان بين يدى رسول الله 
و فى قتله» فأذن لم فاتتذب له رجال 


ك - وهو أميرالقوم - وعبد الله بن 


صلى الله عليه وسل : وكلهم اذعى قتله » ققال رسول الله صلى الله عليه وسل 


« أرونى أسيافتك . فلا أروه إبإها . قال ليق عبد الله بن أنيس : هذا الذى 


مصاب أصحابة. َم يهم 
الجبال» م ددم على أحد 


اعبيم ٠‏ فار إلى مُسفان ؛فبفث 


يورب 


سيد بنى حتيفة + فر بله رسول الله مل الله عليه وسلم إلى سارنية 


سوارى السجد . وَمَر به فقال « ما عتداك يا تمامة ؟ ققال :يا عمد 
وإن تنمم نّمم على شا كر »: وإن كنت تريد لكال فت( 


م به مرة أخرى » قفال له مئل ذلك 6 قرد عليه كا 


جاء فأسل , وقال : والله ما كان على, وجه الأرض 
ويك أحب الوجو ه كلها إل ٠‏ والله 

إلى من دينك . ققد أصبيح دينك أحب 

ره رسول الله صل الله عليه 


: صَبَووْتَ يا أتمامة ؟قال: 


نه بأرحامهم أن يكتب إل متامة 


وركب رسول الله صلل الله عليه وس » مققتعا فى الحديد وكان أول م, 


لقداد بن عمرو ‏ وهو المنداد بن الأسود فى الدرع والمثقر . فقد له رسول الله 


70 معدن هد انماع /واه.عبأطعنهة ندملا 


بأ» غلام وسول الله صل الله عليه وسلم 
بظهر رسول اله صل الله عليه وسلم » وخرجت بفرس لطلخة بن عبيد الله »كنت 


0 ٍ 
أريد أن أتديه”"' مم الإبل . فلما كان ع1 


5 سول الله صل الله عليه وسلم للدينة لم 
بن عبينة ‏ وذكر القصة » والذى أغار 


عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر . فأين هذا من قول 


فأصابوا مَن دللم على بعض ماشيتهم » فوجدوا مات 


0 5 0 
» فساقوها إلى المدينة» ع إلى فى القسّة, 


فاروا ليلهم مشأ ووافوضا أغاروا عليهم » فأعجزوم هربا فى 


فرج ؟ ضمي) 

ف »ثم رسله فى المرى. 

مى . وذكره ابن قنيبة بالباء مكان النون 
إلى موضع الكل" . وكل ثىء أظبهرته 


70 عع هادانماءةاومه. عبتناعية//ن دملا 


بو 


بال وأصنابوا رجلا واحذا فأسل . و بمث عمد بن 


مسالة تربع الأولق 


غشرة نفر سَرِية ؛ فَكسَنَ القوم لم حتى ناموا . قَاشَمَروا إلا بالقوم ٠‏ فتاوا 


أصحاب تمد بن مسائة 


و ينب بنت وسول الله صل الله عليه وس 
استتجارهاء وسآها أن تطلب له من رسول الله على اله عليه وسل رد ماله عليه : 


ومأكان معه من أفوال النان ٠‏ فذعا زسول الله صلى الله علينه وس السرية » 


76ل2 قم عدن ه داتماء ةوه .عبط طعيةا/تدماط 


: ول يزل أبو جبدل 


ا امن ان 
دف رمن فرش 


لالص اللهعليدوسل 


الله عليه ول فى ذلك 


« إنا سام 


بشن وغيرها. ققد مكتاب راك سو الله 


وقول مومى بنعقبة أصوب » وأبو الماص: إما أسلم زمن 


إنها انسطت عيرها إلى الشام رمن المدئة , 


و7ن2ةمرعدن ع عانماعة رومع بذتاعية الع صثاط 


تزوج ابنة ملتكهم » فأسلم القوم 


ا« آبى سللة 2 وكان أبوها رأسهم 
ز بن خالذ القهرى إلى المرّنبين الذين 


اقوا الإيل » فى شوال سسنة سث ٠‏ وكانت 


ا ل 


سول الله صلى الله عليه وسلٍ قالوا : يارسول الله إنا أهل' ضرع . 


وسل بدؤدء وأمرع"أ, شر بوا من ألبانها وأبوّاها . فلما صَحُوا 


صلل اله عليه وسللء واستاقو الذودء وك 


غروا بعد إسلامهم » 


الراعى . فبعث رسول الله صإى الله عليه وسل فى طلمهم 


والجع للمحارب بين قلم .يده وجل وقتلة إذا أخق 


الحدود ء والحدود لت بتر برعا لا بإبطالها . والله أعل 
2 7 


متتةم يعون ه /وانماء0/وه عبزراعية/ انع مادا 


32000- 


فصل فى قصة الحدبية 


قال نافم :كانت سنة ست ف ذى التمدة . وهذاهو الصحيح 


؛ وموسى بن عقبة » وحد بن إسحاق وغيرهم - 


الزعرى » و3 


وفال هشام بن عروة عن أبيه «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى الحديبية 


أنس « أن النى صلى الله عليه وس اعتمر 


ماثة » وفبهما عن عبد الله بن 


لكاتو الجاعة 


ل الله صل الله عليه وس تحت 


وعذره : أنهم تحروا بومثذ سبعين بذتتة. واليدنة قد جاء إحزاؤها عن سبعة » 


. وهذا لا يدل على ماقاله هذا القائل . فإنه قد صرح بأن البدئة : 


هعانع اوه عناعية دما 


5-000 


كمب بن لؤى قد ججموا لك 
0 بت. واستشارالنى 


له عليه وسل أسمابه وقال « أترون 


فإن قمدوا قمدوا 


03 خالد » حتى إذا 
هم خالد » حتى |« 
٠‏ فوااظه ماشعر هو 


لله عليه وسلم حت 
وسار النى صل 


رَجَرها قوثنت به 0 5 
(1) الجامات | 0 
0 50 01 
(م) كلة زجر للناقة » وأا 0 2 
(4) اله ؛ الماء القليل . والتبر 


فبها بالإيمان . فانطلق عثمان ‏ 


بعثنى رسول الله صلى الله أدعوك إلى الله » وإلى الإسلام ء ونخيرك أنا 


له اللمون 
بى ٠‏ والذى نقسى بيده لو مكثت بها سلة ورسول الله صل الله عليه وس مقيم 


بالحديبية ماطفت بها » حتى يطوف بها رسول الله صل الله عليه وسلم - ولقند 


م كذلك إِذَ جاءهم يديل بن وراقاء 


ة نح رسول اله صل الله عليه وس/90 


وتتعقمعسه ادانمعة اوم بتدعية دما 


3-0-7 


نبشيء - وقال ذو الرأى متهم : هات ما جمته يقول 
وكذا . لخدثهم بما قال البى صل الله عليه وسلمء ققام 


ألم بالوالك ؟ قالو 


لأرى وجوهاء و إلى لأرى 

4 أبوبكر : المملص' يبَر اللات 

أبو بكر . قال : أماوالنى نسى بيده » لولا .يد كانت 
لأجبدك - وجا 


وجنت ةويععن ع اءانقاع ةاوه عبخاعية/ عمط 


32-2 


ارسي ٠‏ فدلك بها 0 -وإذا ك1 
كادوا 2 


منهم » قدلك بها وجبه وجلره . وإذا أمرم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا 
يقنتاون على وضونه» و إذا تنكام خفضوا أصواتهم عنده . وما يدون إليه النظر» 


تمظها له . وقد عرض عليكم خطة شد فاقباوها.. فقال رجل من بنى كنانة 4 
دعوت ته : ققالوا : اثْته . قلدا أشرف على النبى صل الله عليه وسلل م سم وأصحاية» 
قال رسول الله صل لله عليه وسلم : هذا فلان » وهومن قوم يعظمون اليدّن » 


فابستوها له . فبثوها له واستقبله ‏ لبون فلا رأى ذلك قال : سبحان الله ! 


ته فدا أشرف عليهم قال انبى صل الله عليه وسلم * 
هذا مكرز بنحفص» وهو رجل قاجر . فجمل يكل ر. ول الل يلل عليه وم 
بن عجرو قال الى صل الله عليه وسل + قدت 
كتب يننا و يش كتبا ‏ فدعا لكاتب » 
يسم الله الرحن ارح » ققال سهيل : أما « الرحجن » قوالله 

ماندرى ماهو ؟ ولكن ١‏ كتب « بامك اللهم » كا كنت تتكتب . 
السادون : ولل لا نتكبه إلا د بس الله الرحن الريم » فقتال النبى صلى الله 
عليه وس 000 ثمقال : 0 

محد رسوا 


2170م يعدب هدانماء ةاوه ع بخاعية ال دماط 


وقد جاء .سلا؟» فينام كذلك إذجاء ندل سبلن مرو يَرسلف 
فى قيوده » وقد خرج من أسفل مكة » حتى رمى بنفه بين أظبر الاين . ققال 
سبيل : هذا با مد أول” 

عليه وسلم « إنالم تقض التكتاب يعد » ققال 


أبدا . ققال النى صل الله عليه وسلم : « فأجزه لى » قال 


والله ما تككت منذ أسلت 
قلت : يا رسول الله» ألستَ 357 
وعدونا على الباطل؟ قال ؛ بى» قلت 


ونا يكم الله بيننا وبين أعدائنا قد رسو لاله » وهو ناصرى . ولست: 


أعصيه . قلت : أولس تَ كنت محدثنا أنا ستأتى البيث ونطوف به ؟ قال + 


. قال عمر : فسلت لذلك أعمالا » قلما فرغ من قضية 


اله صلى الله عليه وسلم : قوموا فَاتجروا ء ثم احلقوا . 


1 ذلك ثلاث مرات» فلمالم يقم متهم أحد 
على أم سادة» فذكر لها مالتى من الناس . ققالت أم سلمة : .يا سول الله 
أب ب فلك ؟ اخ »تم لتك أحداً منهم كلة جو قتحر كه تدعو ساك 


تام فخرج » فلم 0 منهم حتى فمل ذلك : ع يلاله » ودعا 


حالقه فحلقه . فلما رأى الناى ذلك قامو! فنحروا ع وجغل يعضهم محلق بعضاء 


قضر به حتى برد » وقرً الآخر يعسدوء حتى بلغ الدينة : فدخل 


رول الله صل الله عليه وسلٍ حين رآه ‏ « تقد رأى هذا ذعرا » فلنا انتعى إلى 


صاحيى : وإلى لمقتول . قجاء أبو بصير 
ل: يان الله »قد والله أو اله ذسّنك ء قد رد أنحانى اث 
قنالالنى صلالله عليه وس هو يل”أءّ 0 


7ك هادانماع ةاوه يع بداعنة//ندملاط 


ذلك عرف : أنه سيرئده إليهم ا 


ل بن مهيل . فلحى يأ 

إلا لق بأبى بصير؛ حتى اجت.مت مهم عصا 

قرش إلى الشام إلا اعترضوا لها ء فنتأوه, وأخذوا أ. أموالم » فأرسات 
النبى صلٍالله عليه 


كتنء تالز لله عز وجل ( 54:44 


ت : ق الصحيح : أن 


)١(‏ متفق عليه من حديث عروة بن عن المسور بن عخرمة ومروان بن 
ساحبه. ()) الجبش : أن يمزع الإنسان 
المح يتب قكل واحداتيا حديت ى : أن يفزع الإ 


إليد » وهو مع ذلك يديداليسكاء ٠‏ 


وند معدن هاو انماع /ويه عيتتاعية//نوصاط 


52000- 


يديك + فوضع يده فى الركوة . مل الماء يفور من بين أصابمه أمثال العيون , 


فشر بوا وتوضوا . وكانوا خمس عشرة مائة » وهذه غير قصة البثر . 


وق غذه الغزوة : أصابهم ليلة مطر» فلما صل النى صل الله عليه وا 3 


له ورسوله أعر . قال 
: مطرنا يفضل امد 


وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وَضم الحرب عشر سنين » وأن 


ن الناس بعضهم من بعض» وأن يرجع عنهم امه ذلك ه حتى إذا كان العام 
وأ ببنه وبين مكة . فا ثلاثاء وأن لا يدخلما إلا با 


أصحابك لم تردَّه عليك» 
وأن 00 عَيية مسكفوفة '» وأنه 


سول الله نمطبهم هذا : فقال « من أناهم منا 


قصة الحديبية : أنزل الله ع وجل فدية الأذى لمن حكق رأسه : بالصيام 


وفنها : أهدى رسول الله صلىالله عليه وس فىججلة عديه يملا كان لأبى جيل 


كان فى أنقه َه من فضَّة » ليغيظ به || 


والاغلال : الخيانة 


تنوم يعس هندانماع ةاوه ع بخاعية اوماد 


بكر فى عقد قريش وعبدهم - وكان ف أن من شاء أن يدل فى عقده 
صل الله عليه وس دخل . ومن شاء أن يدخل فى عقد 0 
وما رجع إلى المدينة جاءه تساء مؤمنات » منهن أم 


أبى معط » فجاء أهلها يسألو ىكان 


ال خاصة . وأراد الشركون أن' 


قمة أ1 3 
فصل فى بمض ماف قصة الحدييية من الفوائد ا 


فنها: اعتار البى صل الله عليه وسل فى أشهر الحج . فإنه خرج 


ومئها : استحياب متايظة أعداء الله . إن النى صل الله عليه وسيل أهدى 


فى أنغه برة من قضبة ء يغيظ به المشركين . وقد 


هاجه وابن حيان من حديث أم سائة د 


وجدعوم عدن هاوانميع ةاوه عبتواعية توما 


اوم 


قال تعالى فى صفة الننبى 


وقالعز وجل (ة: ٠٠١‏ ذلك بألهم لابصبسهم عدأ ولاتصبه 


سيت :0 ا 
ديل اله ولا يَطَوْنَ موْطتا بشيظ التكفازء ولا من عدو 


صالل . إن الله لايضيم أجر الحسذين ) 
أن يبك النيون أمامة نحو المدو . 


الاستعانة بالمشرك اللأمون ف الجهاد جائزة علذ الحاجة . لأن غييئة 


ع#شورى ينهم ) 


إذا اتقردوا عن 


م لما قالوا 

* ف الإبل ‏ بكر الحا 

إلى الناقة اليس من خلنها وطبعها رده 

يلق ثم أخبرص لاله عليه وسل غن سيب 

بل غن مكة خبسها الحكة المقيبة التى طبرت 


يسبت حبسهاء وما جرى مده . 


أن تسمية مايلابة الرجل من مرا كيه وتخوها سنة 


: جواز الحلف ‏ يل استحبايه على الخير الدينى الذى يريد مأ كيده . 


و7عقم عه ادانمع اورم بتدعية دما 


وقد حُمظ عن الننى عن لله عليه وسل الحلفة فى أ كغر 


تعالى بالحلف على تصديق ماأخبريه فى ثلاثة مواضع : 


عه ) وسبأ ( عم : ع) والتغاا ( 54 : /9) - 


النفوس . ولذلك ضاق عنه من 


له أعمالا بعدهء والصديق إناق 


وله تصالى ( .5 :58 فلا يقر بوا 


) وقوله تعالى ( ١ : 1٠7‏ سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من السجد 


امرام ) كان من الإسرا 


من بيت أم عاق - 


وجتع قم يعدن ع بعانماع ةوه ع بذتاعية الع ماد 


اورم 


وبا 0 فريبا من مكة ؛ فإنه ينبنى له أن ينزل فى الحل » وبيصلى 


ومنها # جواز ابتداء الإمام ب 0 صلح المدو إذا رأى المصاحة للسابين فيه 
ا 5 


فى الحرب ليسا من هذا النوع المذموم فى غيره 


وفى بعث البدن 


الإسلام لرسل السكفار 


إن مسعود « 5-7 بطر اللات» دليل على جواز 


يكسرح لمن دعا بدعوى الجاهلية 


/ 
أيْرَ بيك , ولا ىله » فلكل مقاء مقال 


متمق هيعد هادانماع و /ووه عيختاعية//نعم انا 


ذلك ء لما فيه من ا . ول يقابل النى صلى ان 
أغذه بلحيعه وقت خطابه » وإن كانت تلك عادة العرب » لكن الوقار 
والتعظم خلاف ذلك ٠‏ وكتك 1 


كسيلة حين قالا « نشد أته ا 


ومنها : طبارة التُحامة » سواءكاتت من رأس أو صدر . 


ومنها : طبارة للاء الستعسل ٠‏ 


فى باسمه واسم أبيه : أغنى ذلك عن ذكر 
وك بن عبد الله » وقنع من 
نك الجد لا أصل له » ولا اشترى 
تكس له «هذا ما اشترى المَدّاء 
بيان» تدل على أنه جائز لا بأس 
كنى باسمه واسم أبيه 


الأب ء وعند عدم 


)0 أخرجه الترمذى والنساف وابن 


علقه البخارى - 


قم عدن دانقاء ويه عبزتاءنةاله. 


الخصر يتحر هيه حيث أخصرّ من الل" وال 
ان الحصر يتحر هديه حيث أخصر من الل وأللرم 


إلى محله ؛ بدليل قوله ( 42 : 


عدن اد انماع ونه عبزناعيةالنة. 


2176ق معدن هاداتقاعة ويه ع بتدعية ا لتعصاط 


على الإمام دفهم ميم + 
وعهده وديتة أو لم يدخاواء والعيد 


كنعبدأ بين أبى بصير 


بن أن يخزوهم > وعم 
به شيخ الإسلام تق الد, 


وسبيهم » مستدلا بقصة أبى بصير 


الغاية على الوجه الذى اقتضته حكمته وجده 


قنها : أتباكانت مقدمة بين يدى الفتح الأعظر » الذى أعز الله به رسوله 
ودخل الناس به فى دين الله أفواجا. فكانت هذه الحدنة بابا له ومقتاا 
بين يديه » وهذه غادة الله فى الأمور المظام الت يقطيها قدراً وششرعا : أن 


بوط لها بين يديها بمقدمات وتوطنا 


م 
نين » وظهر من كان مختفيا بالاسلام » ودخل قيه فى مدة 


الهدنة من شاء الله أن يدخل ‏ وهذا سياه الله فتسا مُبينا» قا( 
للك قضاء عظيآ » وقال مجاهد : هو ما قضى الله له بالمد. 


وحتيقة هذا الأمر: أن «الفتح» فى اللغة : هو 


لومب 


ئ 6 


كين بالحدينية كان باب مسدوداً مغلقاً حتى فتحه الله 


الشركي وكان م: 
00 


قتحه صَد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضحابه عن البيت 0 الصورة 


وما امسلبين » وفى الباطن: عزا وفنا ونصراً. وكان رسولالله 


إلى ماوراءه من الفنتتح العظي» والمز والنصر: من وراء سقر 
رقيق » وكان يعطى المشركين 


الصحاية ورؤسهم » ورسول الله صلى الله عايه وسام يعلم مافى ضمن هذا المكروه 
من حبوب © وعسى أن تسكرهوا شيئاً وهو خير لكم 


ور ما كان مكروه النقوس إلى محبوبها سببأ » ما مثله سبب 
فدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأبيده» وأن العاقبة 
له وأن تلك الشروط واحتياها : هو عين النصرة » وهو من أ كبر الجند الذى 


أقامه المشترطون ونصبوه لخر بهم ؛ وهم لا يشعرون . فذلوا من حيث طلبوا المزء» 


وقهروا من حيث أظبروا الندرة والفخر والغلبة. وعَر رسولالله صلىالله عليه وسلم 


عساكر الاسلام من حيث انتكسروا لله » واحتملوا الض له وفيه . فدار الدور 
واتمكس الأمى » واتقلب المز بالباطل ذلا حق. وانقلبت الكشرة له عزا لله » 
وظهرث حكة الله ولانه» وتصديق وعده؛ وتصرة رسوله على أنم الوجوه وأ "كلها 
التى لا اقتراح للعقول وراءها . 


ومنها ؛ ما سببه الله سبجانه للمؤمنين من زيادة الابمان والإدعان » والانقياد 
على ما أحبوا. وكرهوا ‏ ونا حصل لهم فى ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق 
موعوده » وانتظار ما وعدوا به ؛ وشهود منة الله ونسمته عليهم بالسكيتة الى أنزها 
فى قلوبهم أحوج ما كانوا إليها ء فى تلك الخال التى تزعز 


() وقد جبله الله أيضا سببا فى فتح أبواب قلوب كثيرة »كانت مغلقة ‏ يسبب 
الحال الحرية ‏ وححالا بينها وبين أن تصفى إلى القرآن . وبذلك الفتح ذخل الناس 
فى دين الله أفواجا . فكان مع رسول الله صلى الله عليه و-لم فى وقت هذا الصلح 
أللف وأربعائة ثم عاد لفتح مكة قى السنة الثامنة ؛ ومعه حو عشرة لافا - 


وتتعقم عع هادانمعة اوم عبتطعية دما 


520- 


كينته مآ لانت به قلوبهم» وقويت به تقو 


أنه سبحاته جمل هذا ال؟ الذى حك 


وهدابته إلى الضراط لمعم ه ونصرء أ( 


4 إذ كانت يد رسولالله صلى الله عليه وسل كذيك 


وهو رميوله.وتبية ‏ لالنقد ممه عقد مع مر سله ».و بيمته بيعنه ‏ فمن بايعه كاتا 


6 


هذه البيمة نما نيمود تكله على تفنهء 


عدن ادانماع ويه عينتاع يقال" 


فا 


أبدا . وذلك من جبلهم بلله وأسمائه وصفاته وما يليق به؛ وجهلهم برسوله وما هو 
اهل أن يعامله ل 

ثم ألحير سبحانه عن رضَائه عن المؤمنين » يدخوهم تحت البيعة لرسوله » 
وأنه بببحانه عل مافى لوهم جيذ من الصدق وا والوفاء » كال الانقياد والطاعة » 
وإيئار لله ورسوله على ماسواه . فأنزل الله التكينة والطسأننة والرضا فى قلويهم؛ 
نيم على لضا مك و1 3 فح قريباء ومََان كثيرة يأخذونها . 
وكان أول” النتح واللفائم : فت خيبر ومفائمها . ثم استمرت الفتوح والفاتم إلى 
انقضاء الدهرء ووعدم سبحانه مقاتمكثيرة بأخذونها » وأخصيرهم أنه عَجِّل لمم 

قولان 


وقيل : أيدى اليهود » حين عَمُوا أن 
صل الله عليه وس يمن معه من الصحابة منها . وقيل : ه, 


0 أعل 2 
قباثل المرب أعداء 
ياه :كن 


0 تجم » وتو 


تددم عدن ه /عانقاع وم عبزراعية//نوماغط 


ل 


٠ 53‏ وجعلما آي ل يمدها وج عيرم وز ثبية وششكراياة 


ولهذا حص بها و بغنائمها من شد الحديبية . 


3 يكم منزاطا مسعقيا ) فجمع لمم إلى لنصر وار والغنائم 


منصورين ؛ وأن هذه سُنته فى الكذيين 
قبل : فقد قاتلوهم يوم أحثر واتتصروا عليهم » ول يوا الأديار ؟ 
ل 
ذا الوم » وهو الصبر 


لناقلاصبر» وتنازعهم وعصيانهم 


أخبر سيحانه عما جعله ال 


الجمسل والقلر » التى لأ جلما صوا ر 


وتتعقمعدنه كتمع اوم ع بناعية دما 


أ 


أضاف هذا الجَعل إللهم ‏ 


سائر أفمالهم » التىعى بقدرتهم وإرادتهم 


لية . فكانت السكينة حَظ رسوله وحز به » 


وحجية الجاهلية حنظاً الشركين وجندهم .اث ألزم عباده المؤمني نكلبة التقوى 


فألزمها الله أولياءه وحز به ٠‏ و[ 


وألزمها من هو أحق بها وأهلما ؛ فوضعها فى موضمما ‏ وم صب 


رُؤْيَاه فى دخولم السحد آمنين؛ وأنه 


قد آن وقت ذلك فى هذا العام » والله سبحانه 


مالم تعلموا أتى » فأتم أحينم استعجال ذلك» 


والرب تعالى يع من مصلحة التأخير وحكته مالم تعلموه.: ققدم بين يدى ذلك 


وطن له وتمبيدا 


رم بأنه هو الذى أرسل رسوله بِمُدَى ودين الحق 


وجنتوم عن هاو انمع امي بخناعية اوماد 


نف 


بحانه رب وله وحن به الذين اختارمم له » ومدحهم بأحسن الدج 


فكان فى هذا أعظلم البراهين على صدق 


1 
رحتهم ء وزهدم فى الدنيا ورغبتهم فى الآخرة : قالوا : مالذين 


. وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة 


رافضة أعدائهم . والرافضة تصفهم بضد ماوصقهم الله بها هذه 


قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من 


ازيأ إلى خيِيرَ . 


و7لعةميعدنه عانماءة اوم ء بطاعية// عمط 


وم 


ابن عخُمة أنهما حدّثاه جيم قالا د انصرف رسول الله صل الله غليه وسلم عام 


الحديبية قنزلت عليه سورة الفتح . فيا بين مكة وامدينة » فأعطاه الله عز وجل فيها 
بير (40: 

رسول الله صل الله عليه وسلم اللديتة فى ذى الحجة » فأقام 

فى الحرم . فنزل رسول اله صلى الله عليهوسام بالرجيع - 
فتشوف أن دم غطفان » فبات به حتى أصبح » ففدا إليهم 


إذا كمال » كمال 


سباع » قزوده حتى قدم على رسول .الله صل الله عليه وسام 
3 


وكان سيف عامر فيه قصّر”» فرجم عليه ذباب سيفه» فأصاب عين ركبته فات منه. 


ققال 


و7ن2ةم يودع بعانماع ةاوه ء بتتاعيةا/ عاط 


1 / 5 001 
وتَنُودُ بك من شرهذه القرية وشر أهلها وشر ماقيها . اقدمُوا يسم الله 


4 


كانت ليلة الدخول قال-< لأعْطَيْنَ هذه الرابة غدًا رجلا يحب الله ورسوله » 


يكونوا مثلنا ؟ قال: أنقدَّ على رسْلك جتى تنْزل بساحتهم: ثم ادعهم إلى الإسلام» 


حت الله فيه . فوالله لآن يدي الله بلك رجلا واحدا 


م 


اليمودى : علوم وما أنزل على موسى » هسكذا فى صحيح مسل : أن عل بن 
أبى طالب رضى الله عنه هو الذى قتل مرحي . 

وقال مومى بن عقبة عن الزهرى» وأبى الأسود عن عروة ؛ ويونس بن بكير 
عن ابن إسحاق : حدثتى عبد الله بن سبل حذاتى حارئمة عن جابر بن عبد | 
أن عمد بن مساءة هو الذى قتله . قال جابرى حديئه « خرج مرحب اليبودى 
منحطن خيير» قد جع سلاحه؛ وهو برت ويقول: من تار ؟ ققال رسول الله 
ل أن ع سل : من لهذا ؟ قال عمد بن مسائة + أنالهيارسول اله » أنا وا 
الو ار . قتلوا أخى الس - ب تى : مود بن مسامة - وكان 
بمخيير- ققال : ف إليه . اللهم أعنه عليه . قللمادنا أحدهما من صاحبه دخلت 
هما شجرة» لجل كل واخد منهما ب وذ به منصاحيه كا لد به أحدما لتم 

كل واخد متهما لصاحبه » وضارت ينهم كالرجل اقم 

مافيها فتن ,ثم جر لعل مد قشريه لقا بالترّقة » فوقع سيفه فيها » فمطّت 
به وضربه تمد , » وكذلك قال ل سلمة بن سلامة؛ وس بن حارثة: 
إن جمد بن مسامة قثل مرحبا . 

قال الواقدى : وقيل : إن محمد بن مسلمة ضرب ساق مرحب قتطعهما » ققال 
جب : أجمز عل ياممد» فقال مد ذق لوث كا ذاقه أنخى عمود » وجاوزه 
وما به عل يا » فضرب عَدقه وأخذ سَلبَهُ » دحتم إلى رسول الله صل الله عليه 
وس فى سابه » ققال جمد بن مسامة ؛ يأرسول الله ماقطمت رجليه ثم تركته إلا 


ليدؤق موت » وكنت أن أَجْهر عليه . ققال على : صدق » ضر بت عَمَنّه 


بعد أن قطع رجليه ؛ فأعطى رسول الله صل الله عليه وس مد بن مسللة عيقة 


وريخه ومغفره و ييضتة » وكان عند آل د بن مسلة سيفه » ف هكتاب لايدرَى 


ما في ]حتى 


70 عع هادانماعةاويه عبتراعية نوما 


ا 


ثم خرج يا سرء كبز إله الزير . ققالت صفية أقه « يارسول الله» قعل 
ابنى . قال : بل ابنك يقتله إن شاء الله . فتعله الز يير » 

ال موسى بن ثم دخل البيود حِطْنَا لم مَنيمًا » يقال له ه القموص » 
غاصرم رسول الله صلى الس عليه وسل قريباً من عشرين ليلة وبوكانت أرما 


وَجْنة» شديدة الحر ادن عيذ اما ل » فنهام رسولالله 


ن أ كلها « وجاء عبد أسود حَبشى من أء أهلخيبر كان فى عَم 
قد أخذوا السلاح : سألم : ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل 
هذا الذى يزعم أنه بى » فوقع فى تفسه ذكر النى صلى الله عليه وسلء فأقبل 
إلى رسول الله صل الله عليه وس » ققال: ماذا تقول ؟ وما تدعو إليه ؟ قال: 
أدعو إلى الإسلام » وأن -تشبد أن لا إله إلا اله » وأنى رسول الله » وأن لا تعبد 
إلا الله » قال المبد : قالى إن شهدت وآمنت بللْه عز وجل ؟ قال : لك الجة 
إن مت على ذلك . فأسلم »ثم قال يات الله ء إن هذه الثم عندى أمانة » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسل من عندك وازمبا ب تلطباء » فإن الله 
سيؤدى عنك أمانتك » ففمل . فرجعت الثمم إلى سيدها . فل اليبودى: أنغلامه 
قد أسل : فقام سول الله صل اله عليه وس فى النار اس » فوعظهم وحضّهم على الجهاذ 
فلما التق السلدون والييود قل فيمن قنل : المبد الأسود ؛ واحتمله المسلمون . إلى 
ممسكرم ؛ فأدخل ف القسطاط . فزتموا: أن رسول الله صل الله عليه وسلم اطلع فى 
الفسطاط » ثم أقبل على أسحانه . وقال: لقد أ كر الله هذا العبد ء وساقه إلى خيير 
ولد رأيت عبد رأسه اثنتين من الور المين ء ول يضل له سجيدة قل "© » 


قال 0 « أنى رسول اله صق الله عليه وسلم 


ا ب_- 


حتى قتل » فأتى عليه الب عمل لى الله عليه وسلم وهو مقتول » : لقدحَدّن الله 


وجهك » وطَيبَ حك ء وَكَثْر مالك . ثم قال؛ لقد ريت زوجتيه من المو, 
المين يتزعان جبته عنه » ويدخلان فيا بين جلره وحبته2؟ » 


وقال شذاد بن لاد و جاء رجل ن الأعراب إلى الننى صلى لله عليه وسلم 
ذانن به وائينه ققال : أمَاجر معك ‏ فأوصى به بعض أصحابه , فساكانك 


غزوة خيير َنم وسوا ل الله صلى الله عليه وسل شيئا » فسن » و نس للأعرابىء» 


تأعلى أصحابه مانم له» وكان بر ا جاء دفضوه إليه :. ققال : 


ماهذا؟ قالوا : قم عر فته لك رسو سول الله صل الله عليه وسلٍ » فأخده فجاء به إلى. 


إسهم ؛ فأموت» فأدخل” الجنة . ققال : 


قنال المدو : فانى به إلى النى صلٍالله عليه وسل وهو مقتول. ققال: هو هو ؟ قالوا 
الله عليه وسل فى حبقهء ثم 


نم . قال : صدق الله (صدقه ء فسكفته الى صلى 
قنامه قصل عليه . وكان من دعائه له : اللهم هذا عي لخرج ج مبأجر ١‏ فى سبد 


ل 
قتل شهيدا ‏ وأنا عليه شَبيد 9 ي 


ن متباء ثم ترجمون إلى قلمتهم' 


رسولالله صل الله 


7 عدن ه كانماع و روه عبزراعية اندم 


والشّقَ 0 0 :.الشق 

لذى افنتحه أولا » واججانب الثانى :الكتبية والرتطيح والكلام » 
سول الله صلى الله عليسه وسلم أن 

ذلما لعولا بافلكة ‏ وقد حصرهم سول الله 

يمأ - سالوا 0 الصلح 

سل ؛ انزل» فأ كَلمك؟ فقال 


الحقيق » قصالح رسول الله 


صل اله عليه وسلم على حقن دماه من م من للقاتلة ء وثرك الذربة لهم 


ويمخرجون من خيبروأرضها بذرا 3 ل صلى الله عليه 
وسلم و بين مأكان للم من مال وأرض » وغل لى الصقراء والبيضاء'والكرا اع والحلقة 
إلا ثوبا على ظهر إنسان ٠‏ قنال م 0 0 
ذمة الله وذمة رسوله إن كدعبو 


ماد بن سلمة ؛ أنبأنا عبيد الله بن 


ا 


ذلك. 00 إلى الز ييرء فسّه بمذاب ‏ وقدكان قبل 
ذلك دحل خر بة تقال : قد رأيت نرف حر ا برضا 
فوجدوا السشك فى اعخر ب قتل رسول الله صل الله عليه وس ابنى أن اميق 
وأحدها زوج صفية بنت حي بن ال مرا بل لام رم 
تساءهم وفاديهم » وقسم أمواهم ,الك ني نتكنواء وأرا اد أن يجليهم منها 
ققالوا : يمد » دعن نسكون فى هذه الأرض لحم ؛ ونقوم عليها ٠‏ فنحن أعلر 
بها متم . ول يكن لرسول ل لله صل لله عليه وس » ولا لأصحابه غلما: يقومون 
عليها 0 لايفرغون يقومون علدها . فأعطاهم خيبرء على أن لم الشطر من 
كل زيع وكل 5 » مابدا لرسول الله صل الله عليه وسل أن مهم . وكان عبد الله 
ابن رواحة عِعله عليهم »كا تقدم ٠‏ ول يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
بمد الصلح إلا ابتى أبى ا 0 شرطوا إن 

كوا دبز نت منْهم 

خرجتم به من 0 شر نو 3 


ابن كنانة عليهنا الال ٠‏ حتى دقعه رسول الله صلى الله عليه وس إل 


يعد به » دقع رسولالله ضلى الله سل كنائة إلى عمد 


إن كنانة هوكان قتل أخاه مود بن مسلمة - وسبّى سول الله صل الله عليه وسل 
صفية بنت حُبَّ بن أخطب وابنة عمتهأ . وكانت صفية 

وكانت:عروساً » حد. ة عبد بالدخول . فأمس بلالا أن يذعب با إلى رخله» ف“ 
بها بلال وَسط القتق فكره ذلك رسول الله صل الله عليه وسل اه وقال 

« أنزعت الرحة منك ابلال ؟ » .وعرض عليها رسول الله صل لى لله علينه وسلم 
الإسلام تأسمت» اها لنفسه وأعتما ؛ وجعل عتقها صداقها ». وأبنى بها 
فى الطريق » وأؤلم عليها . ورأى بوجبها حضرة . ققال « ما هذا ؟ قالت + 

يارسول الله » رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر” زال من مكانه » وسقط فى' 


الحجاز ممدا ؟ » وشك الصحابة : عل اتخذها ري 


الا ل د ل ال 

فلما ركب جعل ثو به الذى ارتدى به على ظهرها ووجهها » ثم شلا طرافه 
ا ا ا - ونا قدم ليحبلها على 
ل 


لله ل لل عليه ول 
سول الله صلى الله عليه وسلٍ . < مالك يا 
ايلى هذه ؛ بارسول الله »للا دخلت” هذه المرأ: 
أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها وكانت حديثة عهد يكفرء 
فضحك رسول الله ضلى الله عليه وسلٍ ء وقال له معروة”؟ » 
فصل 
وقح رول اسل الله عليه وسلم 9 
سسهم مائة سسهم ؛ فكانت 0 فكان لرسول الله صل الله 
ايالمه ا أاف وتمائماثة سهم » 0 


إقدة صفية وضع ركته وأطع صفية 
0 
ثم صارت ارسول الله » وعند أنى داود من حديث أنس « أن النى صلى الله عليه 
وسل اشتراها من دحية بسبعة أرؤس » 
(؟) رواه ابن إسحاق ٠‏ وعددء م أن التى حملت صقية لرسولاه : أم سلم بلت 
ملحان ؛ وأنه بى ها بمكان تمال له : سد الصهباء » وأن النى ملى الله عليه وَل قال 
الأنيأريوب : 3 اللهم احفظ 


اتح ثى ل 
على إخراجهم متها قالوا : 
.8 5 وهذا صر 


بين اليهود والمسلمين سها م, والبا الفريقين ماهو معلوم . 
ا تزلوا على الصلح الذى بذلوه «أن ارس له صل ان 
عليه وسلم الصثرا اء والبيضاء والملقة والسلاج » وهم بم وقريتهم ٠‏ وتوا عن 


الأرض» فهذاكان الصليح ول يقع ينهم صلح : : أن شيئا م نأرض جيبر لليهود » 
ولأجرى ذلك ألبتة . ور كان كذلك لفل 5 كك ما شثنا » فسكيف يقرهم 
في أرضهم ما شاء ؟ ولا كان عمر ر أجلا مكلوم من أرض . وم يصالحهم أيضا 
على أن الأرض للمسلمين ٠‏ وعليها يؤخذ منهم . هذالم بقع ٠‏ فإنه لم 
يضرب على خيبر خراجا ألبتة 
فالصواب الذى لا شك فيه : أنها فتَحّت عنوة ‏ والإمام سير فى أرض 
المنوة بين قسمها ووققها » وقسم بعضها ووقف البعش . وقد فل رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ الأنواع ‏ : قم قريظة والنطير ء ولم بقسم مكة » وقلم 
شطر خهبرء وترلك شطرها. وقد تقدم دكون مكة فتحت عنوة عا لاسدقَع له . 


سس اعم ل 


وإنما قسست على ألف وتمتماثة سهم ‏ لأتبا/كانت اطممَة من الله لأهل 
الحديبية +: من شبد منهم ومن غاب .. وكاتوا ألفا وأر بماثة . وكان معهم ماثنا 
فرس » سكل فرس سهمان » قتسمت على ألف وب 

من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله » ققسم له رسولالله صوالله ليه وس 

م من حضزها ,. وقسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما - وكانوا ألنا 
وأربعاثة . وفيهم ماثنا فرس . هذا هو الصحيح الذى لا ريب فيه 


ئمالة سوم . ولم بيضب' عن 


وروى عبد الله السُترى عن نافع عن ابن عمر « أنه أعطى الفارض .سهمين » 
والراجل سمما » قال الشافى : كأنه سم ناقما يقول « للفرس سهمين وللراجل 
سهما © فقال «للفارس» وليس يشك أحد من أهل الم فى تقدم عبيد الله بن عمر 


رب للفرس بسهمين ؛ وللفارس بسمهم » ثم روى من 
عبيد الله بن عمر عن نافم عن ابن عمر 3 أز 
للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ؛ وسهمان لفرسه © وهو فى الصحيحين". وكذلك 


رواه الثورى وأبو أسامة عن عبيد الله 


زاوى هذا الحديث عن أبيه عن عمه عيد الرحمن بن بريد الأتصارى عن عمه 
شيخ لا يعرف . فأخذنا فى ذلك بحديث عبيد الله ؛ ولل تر له 

مئله برا يعارضه . ولا يحوز رد خبر إلا يخير مثله 
قال اليبيق : والذى رواه جمس بن يعقوب بإسناده فى عد الجيش وعدد 


قد خولف تيه . قن رواية جابر وأهل الغازى «أنهمكانوا ألفا وأر بمالة 


آ 


وم أهسل الحديبية » وق رواية ابن عباس وصالح بن كينسان و بشير بن يسار 
وأهل للغازى « أن المي لكانت ماثتى فرس » وكان للفرس سهمان » ولصاحيه 
سهم » ولسكل راجل سسهم » 

وقال أنو داود : حديث أنى معاوية أصح ء والعمل عليه ٠‏ وأرى الوم فى 
حديث ممع : أنه قال « ثلاثمائة فارس » و إِما كانوا مائتى فارس 

وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبى عمرة عن أبيه قال« أتينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أر بعة تقر ء ومعنا فرس » فأعطىكلإنسان منا سسهما » وأغعطى 
الفرس سسهبين » وهذا الحديث فى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عنبة بن 


عبد الله بن مسعود » وهو المسعودى . وفيه ضمف 


وقد روى الحديث عنه على وجه آخرء ققال « أتينا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ثلاثة نفر؛ ومعنا فرس ‏ فسكان للفارس ثلاثة أسهم » ذحكره أبر 


داود أيضًا 
فصل 
وف هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسل ان عه جعفر بن أبى طالب 


وأضحابه » ومعرم الأشعربون عبد الله بن قيس أبو مومى وأصحابه . وكانفيمن 


جَ البى صل الله عليه وسل ونحن باليين » لخرجنا 

أبورثم؛ والآخر: أبو 

فى ثلاثة وخسين » أو اثنين وخمسين رجلا 

١‏ سَِيَسنا إلى النجاشى بالحبشة» قر اققَنَا جعفرٌ بن 

أبى طالب وأصحابه عنده » ققال جعفر * إن رسول الله صلى الله عليه وس بعئنا 
لأقيموا معناء فأقنا ممه حتى قدمنا جميعا » فواققنا رسول الله 


(1) حديث ك. عند أنى داود عن بشير بن بسار عن سهل بن أبى حثمة . 


70م عع هادانماع ةاوه عبتداعية دما 


ابم ل 


0 رمن 0 


0 زائرة . فدخل عليها عمر ». فقال : 
0 عمر : الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قال تأسهاء : 


م .قل : سبقنام با مجزة » نحن أحى ,رول الله مل لى لله عليه وس متم » 


5 : ياعمر بر ء كلاوالله » لقند كتم مع رسول الله صلى الله 


عليه وسل بك جاتمكر » وبعظ جاهلكم ‏ وكتافى أرض - أو دار 
البعداء البغضاء بالحيشة . وذلك فى الله وقى رسوله . وَاح الله : لاأطتم طماماء» 
ولا أشرب شراي » حتى أذ مر ماقلت” لرسول الله صل الله عليه وسلم . ونحن 
كنا تحاف ونؤْدَى . وسأذكر ذلك لرسولالله صلالله عليموسل . وله لاأكذب 
ولاأنيغ 3 ولا أزيد على . فلا جاء النبى صلى الله عليه وسلم 3 

سول الله » إن عمر قال كذا وكذا.» ققال رسول الله صل الله عا 00 


ت له كذا وكذاء ققال: لبس بحَقّ متم له ولأسما. 


وكان أبو مومى وأضحاب 


؟ ما 5 
مامن الدئيا ثىه هر 


وح اح ولا أعثل فى أنقسهم ما قال لم رسول الله صل الله عليه ول 290 


ولا قدم جعفر على النبى صلى الله عليه وس ت والتزمه به» وقبل بير 


« والله مأأدرى بأيهما أنا أسر : بفتح خيه 0 


.وأما مازوى ى: هذه التصة : أ ض ضل الله عليه وسل 


ليدوسلم ٠‏ وجعله 


22-2 


أشباءُ الدّباب الرقاصون أصلاهم فى الرقص . ققال البييق - وقد رواة من طزيق: 
» إلى الثورى من لا. 

قلت : ولوصح ل يكن فى هذا حُجَّة على جواز التشيه بالدباب : والتكسر 

رمح و لاا تلا لبك رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا لمله كان 

الحبشة تعظها لكبرائها . كضرب الجوك عند القرك ؛ ونحوذلك . لخرى 

جعفر على تلك العادة » وفعلها مرة» ثم تركها لسن الإسلام . فأين هذا من القفز 


4 


والتكسر والتخنث والثنى ؟ و بلله التوفيق' 


قال موسى بن عقبة « وكانت بنو قرا ن قدم على أهل خيبر يميثوهم . 


فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أن لايمينوهم » وأن يمخرجوا علهم » 
ولم من خيب ركذا وكذا . فَآبََا عليه . فلما فتح الله عليه خيب أنه من كان 
: وعدك الذئ وعدتنا . قال : لكم ذو ار ا 


لوا: إذاً ثقاتاك . قال : موعدك كذا . فلما موا ذلك من 


ان قد أسل فحن إسلامه ‏ « لما 


. فلما كان دون خيبر رشنا 


- قد والله أخذت برقبة عمد . فلما قدمنا خيير قدم عيبئة » 


فوجد رسو الله صل الله عليه وسلم قد قتح خيير ء فقال : ياد » أعطنى ماغَديلت 


(1) قد روى الواقدى قصة ابنة حمزة بن عبد الطلب ولحوقها بالنى صلى اقه ؟ 
عليه وسل عند خروجه من مكة بمد عمرة القضية ٠‏ واختصام على وزيد بن حارثة 
وحعقر بن أنى طالب فى ابنة قتضى بها رسول الله لجعفر » لأنه زوج خالتها 

. » لفحل جعفر حول رسول انه ٠‏ قال « ماهذا 


أرصى آنا عمقل عوف 1 


ققال : ألم أقل لك : إنك توضع فى غير ثى, 


يأبا القاسم » وإن كد بتاك عرفت كذبنا كا عرفته فى أبيناء فقال رسول الله 
صل الله عليعوسم : : من أهل” الار ؟ ققالوا : تكون فبها يسيراً » ثم تَخْلفُونا فيبا» 


قال رسول الله ضلى الله عليه وسلر: اخسؤا قيهاء فول لا افك فيها أبدا - ثم 


وجت2ةم يعس ه دانما ع /ويه ع يختاعية/ لوصا 


إلى رسول الله صل الله عليه وس قناا 
ققال : ما كان الله ليسلطك عل 29 قالوا : 
ل يمَاقبها . واحْتَمْ على الكاهل : وأمر من أأكل معه متها فاحتجم » فات 


قال الزهرى « أسادت فتركها » ذكره عبد الرزاق 
والناس تقول : قتلبا النتى صل الله عليه وسل .' 
وان حو قتلها النبى صل الله عليه وسلم 
حدثنا وهب بن بقية قال : حدئنا خالد عن مذ بن عمرو 
ن رسول الله صل الله عليه وسلم « أهدت له مبودية + 


ذكر القصة _'وقال 


البهودية : ماحماك على الذى صنمت ؟ قال جا 


بأنه لم يقتلها أولاء فلا مات بشر قتلها - 

وقد اختلف : هل أ كل النبى صلى الله عليه وسل منها ء أولم يأ كل ؟ 
وأ كثر الروايات : أنه أ كل منهاء و بق بمد ذلك ثلاث سنين ؛ حتى قال فى وجعه 
الذى مات فيه « مازْلْتُ أجد” من الا كُلةَالتى أ كلتمن الثاة يوم خيير» فهذا 


)١(‏ رواء الإمام أحمد والبخارى من حديث أبى غريرة فى عدة مواضع عنتصرا 


ومطولا. بو خاوه من حدت جار 


دق معدن هاو انماع /ووه ع بنواعية/ نو مانا 


ويم 


أوَات 'انقطاع الْأمَرٍ بمتى - قال الزهرى + توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسل شبيدا » ٠‏ 

قال مومى بن عقبة قريش- حين سعموا مخروج رسول الله 
مل اللَه عليه وسلم إلى خيير- اش ا 
وأصحابه » ومنهم من يقول : يظبر الحليقان ويهود 
علاط الشكى قد أسل» وشهد فتح خيبر . وكانت تمحته أم شيية 
ابن قصى . وكان المجاج مكثاً من الال :كانت له معادن أرض ببى سل . فلماظور 
انبى صل الله عليه وسل على خيير قال الحجاج بن علاط : إن لى ذعبا عند امرأق» 


ا درأ بها عن مالىونقى . فأذن له م الله 
علية وس ٠.‏ فلما قدم مكة قال لامرأً: أحْنى عل» واجعى ماك ذل عندك من 
مال . فإلى أريد أن أشترى من غنائم محدوأصحايه » ف ل 
أموالم » وإن مدا قدأمسرّ » وتفرقعنه أصحابه » وإ ناليبود قد أقسموا 
به إلى مكة» ثم اتقتلنه يقئلام بالمديئة وا بكة ء واشئدٌ على السلمين 
و بلغ متهم » وأظهر المشمركون الفرح والسسرور 
وسلم رَجْلة الناس و رك 1 
ل ظهرثه . فلم يقدر على على التيام ع قدعا ايا له يقال له 
رسول الله صلى الله عليه وس » لملا 
به أعداء الله 
يكم شبيه ذىالأنف الأشم ثى ذى النعم » برغ من زعم 
وششر إلى باب داره رجال كثيرون من السلمين والشركين . منهم الظيز 
للفرح والسرور ٠‏ ومتهم الشّامتُ للفرى » ومنهم من به مثل" لوت من اللرّن 
العباس وتجَإرء طابت نفوسهم : وظن امش ركون 


لعي د 


. ثم أرسل المياس غلاما له إلى الجا 


+ : وقلله : فل 
المبد باب الدا, 
قط » حتى جاءه وقبّل ما بين عينيه » 
يقول لك الحجاج : اخ 
ل له المجاج : جئت » وقد افتتح 
صل الله عليه وسلٍ خيبر » وغتم أموالهم ع وجرت فيبا سهام الله » 
لنفنه ؛ وأغرس 
ارات ودار استأذنت رسول الله 
عل ثلان . ثم اذكرماغ 


0 بمد ثلاث ألى العيا 


| يكن بحسد الله إلاما أحبٌ : قتح الله على رسوله خيير: وجرت فيها 


سول الله صلى الله عليه وس صفية لنقسه . و إنكان لك فى زوجك 
ع فإنى والله لصادق ء والأم 


0 


سألنى أن 1 كنم علية ثلاث لحاجة . قرد الله م| كان باللدين 
على الشرك مون من مواضعهم جتى دخلوا على 
العباس » فأخيرم الخدر» فأشرقت وجوه المسلمين ٠.‏ 
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فإن رسولالله صل الله 


فكك بها أياما . ثم سارالل 


إلى خيير 


وكانت فى ذى القمدة » ولتكن لا دليل فى ذلك7 الأته إنها ب! 


بلغه أنهم قد 3 


يقائل فيه ابتذاء ؟ فالجبور : على جواز ١‏ : تحر حم القتال ف 
مدعب الاعة الأرية عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسو 


وجت2قم عون هلد انماع ة ويه عبتاعية لوصا 


اعم 


إنما حاصرم بضم عشرة ليلة 5-0 ولاخك ١‏ 
ال أبن له هذا التصحيح والجزم به! وى الصحيحين 
بن مالك فى قصة الطائف قال 8 قحاصرنام يوماء فامْتَدْصَؤًا 
ك » ؟ فبذا الحصار وقع فى ذى التمدة يلاريب + ومع 
هذا فلا دليل فى القصة : لأن عَرْوَ الطائ ف كان من تمام غزوة هوزان. وم بدأوا 
رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ بالقتال » وما الزموا دخل كم وهو مالك 
ابن عوق النضرى ‏ مع ثقيف فى حصن الطائف » حابن لرسول الله صلى الله 
عليه وسل » فسكان عزوم بن تام المزوة التى شرع فيه . لله أعر ‏ 
وقال الله تعالى فى سور ات آخر القرآن نزولاً » ولبس فيه 
منسوح (0:؟ يا أيها الذين آمنو لاتحيلوا َ 0 الحرام ولا الى 
ولا القند ) وقال فى سورة البقرة (17:6؟ يألو عن الشهر الحرام : قتال فيه ؟ 


أعوام ٠‏ ليس فى كتاب 0 لشكبساء 

ولا أجمت الأمة على نسخه : ومن استدل على نسخه بقوله تعالى ( :مم وقائلوا 
المشركينكَافَة ) ونحوها مئ الممومات : ققد استدل على الننيخ الاببل عليه . 
استدل عليه بأن النبىصل الله عليه وسل « بمث أبا عامر فى سَري إلى 

أوطاس فى ذى القعدة » فقد استدل بغير دليل » لأن ذلك كان من تمام الفزوة 


التى بدأ يها اللشركون بالقتال » ولم يكن ابتداء منه لقتالهم فى الشهر الحرام . 


1 
ومنها : قسمة الغنائم : للفارس ثلاثة أسهمة وللرآآجل سهم . وقد تقدم تربره 
حاد الجيش إذا وجد طعاما أن .يأ كله ولامخسه »كا 
أذ عبد لله بن الفقل جراب الشحم الذى ذُلَىَ يوم خيبر » واختص به بمحضر 


الت صل لله عليه وس . 


7 ونه وانماع ووه عبزراعية اندم 


الجيش ورضام . فإن النبى صل الله عليه وس كلم أصحابه فى أهل السقينة حين 


قدموا غليه مخيير- جعفر وأصحابه ‏ أن يسهم لحمء فأسهم لهم م 


خيير » وصح عنه 

أنها رجس ء وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة : ا 

حَرّمها لأنباكانت طبر القوم وحمولتهم - فلا قيل له : فنى الظبرء وأ كلت الجر 

حرآمها » وعلى قول من قال: إنما حومها لأنها ل تخمس» وعلى قول من قال : إا 

حرمها لأنها كانت جُوال القرية » وكانتت تأ كل المذرة . وكل هذافى 

الصحيح . سكن قول رسول الله صلى الله عليه وس « إنها رس م على 
تاه » لأنه من غلن ن الراوى وقوله » مخلاف التمليل 
٠»:‏ بين هذا 0 7 ينقة تال 

0 

أ لنيرلله 0 حين نزول هذه الآية 

0 لتتحريم كان « ينا فتحريم الجر 

بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص ء لا أنه َم لما أباحه القرآن » 

ولا مخصص اممومه » فضلا عن أن يكون ناسخا . والله أعلم . 
قصل 


ولم يحرم التمة يوم خيير و إتما كان تحر يما عام الفتتم . هذا هو -الصواب 


وقد ظن طائفة أعل الم أنه حرمبا بر واحتجوا بما فى الضحيحين 
من حديث على بن أب طالب رضى الله عنه « أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


مبى عن متعة النساء يوم خييرء وعن أأكل لوم الجر الإنسية » وفى الصحيحين 
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| 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يحرسها تحريما 


7 دنه لدانهاعد/واه عيذراءية//نوتر 


لام 


تى كان يفتى بها ويقول « ع ىكاميتة والدم ولحم الختزير: 
يقبم عنه أ كثر الناس ذلك ٠‏ وظنوا 


أنه أباحها إناحة مطلمة ء وسَبَبُوا فى ذلك بالأشسار . فلما رأى ابن عياس ذلك 


رجع إلى القول بالتحر 


فلم أن القياس الصحيح هو الوا 


وتنم ةم يعدن عاد انمع امي بخناعية اوماد 


سوم ع 


وسئها : الا كتضاء ححَارض واحد وقاسم واحداء 


ومنها : جواز عمد البادنة عقدا جائرًا » للإمام فسخه 
ومنها : جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط ٠‏ 5ا عقد لمم رسول الله 
مل الله عليه وسلم بششرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا . 


بر أرباب النهم بالعقو بة ء وأن ذلك من الششريعة المادلة 


ومنها : الأخذ و ا بالقرائن والأمارات ء كا قال النى صلالنّه 
كثير » والمهد قريب » فاستدل بهذا على 


0 : أن أهل الدّمّة إذا خالفوا شيثا مما شترط 
فإ ن قلا حلت اذم وأبوم »فك 
شْيئا منها : ققد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والمداوة » 
ومنها : جواز نسيخ الأمر قبل فمله ؟ قإن النى صلى الله عليه وسلم أمرهم 


بره ثم نسخه عنهم بالأمر بقسلها ‏ 
الا .يؤكل لمه لا يطهر بالذكاةء لا جلزه ولا لج . 
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غلهور الإسلام وإعلاته ‏ كا تفاءل النبى 
واللسكاتل مع أهل خيبرء فإن ذلك كَآل فى خرابها ٠‏ 


رصت ب د رامت ا بعد موثه صل الله 
عليه وسلم . هذا مذهب مد بن جربر الطبرى . وهو قول قوى . يسمُوغ العمل 
به إذا رأى الإمام فيه للصلحة . ولا يقال : أهل خيبر لم يكرت لمم ذمة » بل 
كانوا أهل هدْنة فبذ اكلام لا حاصل تحت فإنه مكانوا أعل ذمة قد أمُِوا بها 
على دماثهم وأموالهم أمأن مستقرا » 
فرضْها . وكانوا أهل ذمة بنير جز ية » فلما نزل فرض الجزية استؤرنقَ ضيبا 
على من يعقد له الذمة من أهل الككناب.والجوس . فلم يكن عدم أخد | 
منهم لسكونهم ليسوا من أهل ذمة + بل ل لأنبا لم تكن نول فرضها بعد . وأما 
ا إقرارمم فى رض حون لالنة حق. 00 
0 عقد الذمة لقرريظة والنضير عقدا مشروطا بأن 
لا يار بو ولا يظاهووا عليه أحدا ء ومتى لوفلا ذمة لهم . وكانوا أهل ذمة بلا 
اك . واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حن النساء والثر 
ع حم الساكت والئقر حك م الناقض والحارب م ني ام 


» وجعل عتقها صذاقا لحاء وتحملها زوجته 
بغير إذنها » ولا شهود ولا ولى غيره ‏ ولا لفظ إنتكاح ولا تزو يج »كا قعل النبى 
صل ال عليه وسل بصفيّة . ول يَعَْ قط« هذا خاض بى » ولا أشار إلى ذلك * 


مع عانه باقنداء أمته به » ول يقل أحد من الصحابة « إنهذا لا يصلح لثيره 6 
2 0 0 


ذا اقصة ونقلوها إلى الأمة ول يمنموهم » ولا رسول الله صلى الله عليه وس 


ن ادا ٠‏ به فى ذلك 0 


ا ا 2 
جواز ذلك ؛ فإنه يلك رقبتها ومنقمة وَطْئهَا 


ن تخدمه ماعاش » فإذا أخرج امالك رقببة ملتكه » 
عنم من ذلك قى عقد البيم » فكيف _عنع منه ف 


يدنه نوانماع ووه عبزراعية/نوص 


إلى حت ف الكل ل | تكيل الفرح والسرو 


حصل بالخبر الصادق + بعد هذا الكذب . وكان التكذب سبباً فى خصول هذه 


وتتدةم يعدن يه /وانهاء0/وه. عبزراءية// نوما 


اح : قند اناف فى تقض العهد قعل لل على قولين ؛ قمن م ير" 
حم قنله » أو يتخير فيه »أو يفصل بين 


بتتلما الل . فبذا محتمل » وهذا محتمل . والله أعل ‏ 


: هل كان يمضبا صلحاً و يعضها ء: 


«أن رسول الله صل الله عليه وسل غرزا 


: * :1د أهلاعا الخلاء بس القتال 6 
خيبر عنوة بعد القتال ء وتزل مَنَ نل من أهلبا على الجلاء بعد القتال 
حير 7 و 
7 شما أن 8 0 
مغلوبا عليهاء مخلاف قدك , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها 
اب ؛ وم أهل الحديبية 


اعم م 


غنيمة »كائر أموال الكفار . وذهب مالك إل 


الأرض مخصوصة من سائر الفنيمة بما فل عمر 


قال أبوعمر : لوصح هذا كاز 


لنت ممه ؛ ليا قت 
عليه وس وطائقة معه فى ثمانية عشير سهما : ووقع السهم 


كلهم ممن شبد الحديبية ثم خيبر » وليست الحصون التى أ. 


اعوج لس 


ال صلا » ولوكاتت صلحا لملكها أهلبا »كا يلك أهل الضلح أزضهم 
وساثر أمواهم . فالمق فى هذا : ماقاله ابن إسحاق > دون مأقاله موحى بن عقبة 
وغيره عن ابن شباب . هذا آخ ركلام أبى عمر ٠‏ 
قلت : ذكر مالك عن ابن شبات : أن خيسب ركان بسضها عدوة و بعضبا 
صلحاء والَكُبيبَة أ كثرها 0 أرض 
خيبرء وهو أر بمون ألف عَذْق . وقال مالك : عن الزهرى عن ابن ابيب 
« إن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتصح بعض خيير عنوة » . 
فصل 
ثم انصرق رسول الله صلى الله عليه وسل من خيير إلى وادى القرى ٠‏ وكان 
بها جماعة من الهود وق اناف إلبم ماع من العرب.. فلنا تزلوا استقبلتهم 
هود بالري » وهم على غير تب » تقل ملاعم عبد رسول الله صلى الله عليه وس 
جاءه سهم غارب فقتله ينكان محط رحل رسول الله قال الناس هنيثًا له الجنة. 
مال ل البى صل لله عليه صل: كلاء والذى تَفُسى بيده ؛ إن امل التى أخذها 
ل عليه نارا » فلا سمع بذلك الناس جاء 


عرااكين »قال البى صل الله 


َم رسول الله صلى الشّعليه وسلم أصحابه للقال » وضفهم » ودقع لوّاءه إلى 


معد بن باد )وريه إل لباب بن للنقر» وراية إلى مهل بن حنيت #الؤراية؟ 


إلى إن بشر م . نم دغام إلى الإملام » وأخبرع « أنهم إن أسلفوا أحْرَرُوا 
أموالم» وحََُوا دنا اعم » وحسَابهم على الله » رجل مهم » قيرز إليه 
الز بير بن العوام فقعله » ثم برق آخر قفتله ثم برز آخر فبرز إليه على بن ألى طالب 


(1) رواه أخمد والبخارى من حددث أبى هربرة . 


عد ف ادانها ع0 اوه ع ناميه نوما 


5--- 


فقتله » حتى تقل متهم أحد عشر رجلا » كلا ققل منهم رل دعا من بقى إلى 
الإسلام وكانت الصلاة 00 ا 


رت 
ما دون وادى القرى إلى المديئة حجاز + وأ 


رسول بذ سل لل عليةوخل راج إلى الدب 0 


النكرى عرس ء وقال لبلال ١8‏ كلا لنا اليل » مَمَلبَتْ بلالا 


مستند إلى راحلته » فل يستيقظ النويُ ضلى الله عليه وسل » ولا يلال » ولا أحد 
لله عليه وسل وم 
ال : ما هذايا بلال ؟ قال 


بالناس 6 ثم اتصرف » 


(1) دواء الواقدى 


عع هادانماعةاويه عبخراعية :دما 


ووم 


كانت فى مرجعهم من غزوة تبوك » وقد 
ابن حُصَين ه وم يوقت مدتهاء ولاذكر 


قال: ممت عبد الرحمن بن أبى علقمة قال : ممت عبد الله بن مسعود قال « أقبلن 
مع رسول الله صلى الله عليه وس رمن الحدينية 
من يَكُوْن ؟ فقال بلال : أنا - فذكر القصة » لكن قد اضطر ب الرواة فى 


هذه القصة . قال عبد الرحمن بن مبدى عن شعبة عن جامع : إن الحارس فيها 


كان ابن مسعود » وقال عُنَدّر عنه : إن الحارس كان يلالا . واضطر بت الرواية 


فى تار يخها » قتال لإعتمر بن سلهان عن شعبة عنه إنهبا كانت فى غزوة تبوك » 


وقال غيره عنه : إنها كانت فى مرجعهم من الحديبية . فدل على وَمم وقع فيها» 


دنه انماع /ويه عينتاعية/اندصاط 


لامج ل 


وفيها : أن السان الرواتب تقضى» كا تقضى الفرائض . وقد قضى رسول الله 
صل الله عليه وس سنة القجر معم-| » وقى سنة الظير وحدها . وكان هدية 
ملل مايه كل ساد كان ال انب مع الفرائض . 


أن القائعة يوذ لها ويقآم » إن فى بعض طرق هذه القصة « أنه 
آبر بلالا غادى بالصلاة © وفى بعضها « فأمر بلالا فاذن وأقام » ذكرء أبو داود 
وفمها : قضاء الفائتة جماعة . 
وفبها : قضاؤها على الفور » تتوله « مَلْيصلها إذا د كرها » و إنا أ خرهاعن 
مكان مُمَرسهم قليلاء لسكونه مكانا فيه شيط 
مله - وذلك لا ” وت امبادرة إلى القضاء » فإنهم فى شغل بالصلاة وشألها . 
وفبها : تنبيه على اجتناب الصلاة فى أمكنة الشيطان »كالجام واللمشٌ بطر يق 
الأولى . فإن هذه منازله التى يأوى إلبها ويتكتهاء فإذا كآن النى صلى الله عليه 
فى ذلك الوادى » وقال: « إن به شيطانا » فا اللن 
عأوى الشيطان و بيته ؟ . 
قصل 
ولا رجع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اللدينة رد المهاجرون إلى الأتصار 
مَننحهم ال ىكانوا سوم إياها من التخيل » حين صار هنم عخيير مال وتخيل 
فكانت أم سام وهى أم أنس بن مالك أعملت رسول الله صل الله عليه وس 
عِدَاقًا أن مولانه د وهى أم أسامة بن زيد - فردَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أم سليم عدبا » وأعطى أم أيمن سكانهن من خائطه » مكان 
كل عَذق عمرة > 
قصل 
وأقام رسول الله صلى 0 
شوال؛ وبسك فى خلال ذلك ارا 


سلّة بن الأ كي تزع » فرق فى سهنه جارية حسناء واستوهيهآ منه رسول 
عمل الله عليه وسلم ء وفادي بها أسرى من المسلمينكانوا كد(" , 
ومنها : سر بة عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فى ث 1 
بفادم امبر قهربواء وجادوا الم » فم يق مهم أجدا» فانصرق 0 
الدينة - ققال له الدليل : هل لك فى جمع من حَنْمَم جاهوا ساثرين ؛ وقد أجديت 
بلام؟ ؟ قال عبر «باأمرق رسول الله صلل الله عليه وسلم م بهم + فل يض للم 
وَاحَة فى ثلاثين را كبّاء فيهم عبد الله ,, 


ام التبودى . فإنه بلغ رسول الله صل الله ا 


أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم » فأنوه بخيير ء فقالوا : أَرْسَئْنَا إليك رسول الله 


فى ثلاثين 

وى بن 
ا 
القرم حتى 

فطعها . واقنجم يسير وفى يده مخراش من 


را رياب رجي ارفج ملاري اكه )كل رجل من السلمين 


إلى سلمة بن 
ة بن عمار عن 


ووم ل 


أسامة بن زيد » فلما دنا منهم بعث 


إذادنا منهم ليلا قد اجتمموا وهدأوا- قام لخمد الله وأثنى عليه عا هو أهله م 
قال «أوصيكم وى الله وجده لاش ريك له ؛ وأن تطيعونى ولاتمصوق ولاتخالفوا 


أمرى ؛ فإنه لا رأ لمن لا يطاع » ثم رتبهم وقال « يا فلان » أنت وفلان » 


كل متكا صاجبه وزميله ا أنيرجع أجد 


».لما دثامئه ونه بالسيف قال 


: لاله إلالشء 


لوق 
رركتم , 


م 


كسل: 


اه ص 00 غالب تن عبد الله الكلق 


قال ابن إساق د جد حوب باعة م سوين جدا الب عن 
جناب بن مكيث الجمنى قال « كنت قى سريته غالب بن عبد الله 


التكلى د فضّينا حت إذا كنا بقديد"© لفينا 


عشية بمد المصسرء فبعنى أصحابى إليه » فسسّدت إلى تل يمي على؛ الحاشر» 

فاتبطحت عليه » وذلك قبل غروب الشمس . لخرج رجل منهم . فنظر فرآى 

منبطحا على التل ‏ فقال لامرأته : إنىلأرى سوادا على هذا التل ؛ ما رأيته فى 

أول النهارء» فانظرى لا تكون التكلاب اجترّت بعض أوعيتك » فنظرت » 

لينى قوسى وسهمين من أَبلى » فناولته ٠‏ 

00 فوضمه فى جنى الاح فرط 1 2 
من مش 


وسكنوا » وذهيت عَسمة الليل : شنا عليهم الغارة » ققتلنا من قتلنا واسقفيا 


النتم ؛ فوجبنا قافلين به . وخرج صر يخهم || ل قومهم » وخر جنا مرا حت كر 
الحرث بن مالك وصاحبه ٠‏ فانطلقنا به معنا ٠‏ وأثانا َريخ الداسء فجاءنا 


7 


هالا قبل لنايه » حتى إذا لم يكن ييننا و يننهم إلا بطن الوادى من تقديد أرسل 
الله عز وجل من حيث شاء سيلا » لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا الا . 
فجاء بمالا يقدر أحد أن يقدم عليه . فلقد رأ. 


منهم أن يقدم عليه . وتمن حدر 


بشير فى أصحابه حتى أتى الحم : فيجدها ليس بها أحد ؛ فرجع 


العو بسلاح لقوا عينا لعيبنة فقتلوه ‏ ثم لقوآ مم غبينة 3 
الم فلما كاتوا بسلاح لد ينا لعيينة فقتلره - ثم لقوأ جمع عيينة ٠‏ و: 
لا يشجرهم فناوشوغ:, ثم اتكثف جع عينة ٠‏ وتبعهم أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ فاصابوا متهم رجلين » 


عومد 


قال المرث : فأقت من حين زالت الشمر 


إلا الرعب الذى دخله 


5 غة - أو وقاعة بن قير 


ينس قينا على حار بة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان ذا اسم وشرف ىق 


جثم . قال : فدعانى رسول الله صلى اله عليه وسلر ورجلين من المسلمين » ققال 


010 0 8 
« اخرجوا إلى هذا الرجل » جى تأتوا منه تخبر و عل » فا عَجفاء ٠,‏ 


دتما الرجالة م 


سلاحنا من التبل والسيوف » حتى إذا جثنا قريبا من الحاضر مم غروب الشمن 


فَكمَت فناحيةء وأمرت صاحئي فَكمنا فى احيسة أخرى من حاضر القوم » 
فلتلا : إذا حال قد كيرت وشددث فى ال 0 ٠‏ فوالله 


ره أو نري شيثاء وقد غشينا الليل » حتى ذهبت 


قكة السكاء . وقد كان لم ولع د سح فى كلك البلن ذا بكلا 3 
وقد كان لهم راع قد سرح فى ذلك البلد فا بطأ علبهم حت 


امم 


ننا إبلا عظيمة وعم كثيرة : فجنثا بها رسول الله صل الله عليه وسل » وجثت 


برأسه أله معى » فأعطاى من تلك الإبل ثلاثة عش بعيرا فى صداق : فجدعت 


إلى أهلى . .وكنت قد تزوجت امرأة ن قوى ء فأصدقتها مالتى درهم » فجت 


رسول الله صلى الله عليه وسل أستمينه على تكاحى » قفال « واللّه ؛ ما عندى 
ما أعينك » فلبثت أياما 
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032176 مده لعانماع ةوه .ع بذتاعيةا/:عصثط 


اعم 


وزعم قومه أنه استغفر له بمد ذلك 97© 
وحدثنى سالم بن النضر لم يقباوا الدية حتى قام 


الأقرع بن حابس ٠‏ فخلا بهم » ققال : ياممشر قيس 


القتيل امل قطء فلا لأبطان دمه » فلما قال ذلك أخذوا الدية . 


فصر 00 


ل ن حُذافة السّهمى » بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


2 أيضاً من حديث الأعمش عن سعيد بن غبيدة 


)١(‏ أى اعمل بسنتك التسثنتها فى القصاص, ثم بعد ذلك إذا عثت أن تغير قغير 


(؟) ورواء أبو داود وابن ماجة 


2176 عدن هع لدائماء ةراوه بأتاعيةا/:وصتطا 


عن إبى عبد إترتمن النتلئى عن على قال «استعمل رسول لقه على الله غليه وسلم 
رجلا منالأنصار علىشرية بشهم: وأمرعم أن يَسْسَمُوا له و يليم 
»٠‏ ققال : اججموا لى حَطَبَاً فجمعوا ء فقال : أوقدوا ناراً » فأوقدواء ثم 


عليه وسلم أن تسمعوا لى وتطيموا ؟ قاد 


بعضهم إلى بعض ٠‏ وقالوا : إنا قررْنا إلرسول الله 


ل : فلا قدموا 


رسهم فى النار معصية يكوتون بها قال أنفسهم » فبوا 
ل إكانوا 
وَنَ الأمر قيهء لأنه لاطاعة 
لخلوق فمعصية انفالق » وكانث طاعة من أمرتهم يذخولالنار ب 
فكانت هذه الطاعة هى سبب المقو بة » لأمها نفس العصية ؛ فلو دخلوها لسكانوا 
عصاة لله ورسوله ؛ وإنكانوا مطيعين لولى الأمر . فلم تدفم طاعتهم لولى الأمر 
معصيتهم له ورسوله . لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه قوو مستحق للوعيد » 
قد تهاهم عن قتل أنقسهم » فليس لم أن يقدموا على هذا النبى طاعة لمن لاتجب 


ملاعته إلا فى المروف . فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة ابل الأمره 


2176م يعدب هنداتماء ةاوه .ع بخاعية الوط 


م م 


قصدوا طاعة الأميرء وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله » فكيف يمن دخلبا من 


هؤلاء الْلسين إخوان الشياطين » وأوْعتوا بال : أن ذلك ميراث من إبراهيم 
انقليل » وأن النار قد تصيرعلهم تدا وتلا وكأ صارت على إبرا. 


رسول الله صل الله عليه وسلم من خيبر 


ذو التمدة ء ثم نادى فى الناس باتخروج . 


للشركون عن الجد المر حقى إذا بلغ يأجج ؛ وضع الأداة سكل :أ 

لحان والنبل والرماح » ودخلوا بسلاح ا وبت رسول اذا 
ون 
العامر بة » لغخطبها إليه ء فجملت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب ؛ وكاتت 
أخها أم الفضل تحته » فَْوجها المياس” رسول الله صلى الله عليه وسل - فلسسا قدم 


صل الله عليه وسلم جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى متيمونة بنت الحرث بن. 


! سنول الله صلى الله عليه وس أمر أصحابه ققال «اكثفوا 
ف الطوانا» ليرّى الشركون جَدَم وقوتهم » وكا 11 مااستطاع 


قوقف أهل مكة ‏ الرجال والتتاء والضبيان ينظرون إلى رسول اله ضل اله 


الله صل الله عليه وسلم بعكة ثلانً ا فنا أصبح 


بن مرو » وحو لب بن عبد العرّى + ورسول 
صل الله عليهوسل فى عل الأنضار يتحدث مع سعد بن عبادة ؛ قضاح حوب 


« نناشدك الله والعقد لما خرحت من أرضنا : فقد مضت 


نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا وحُو يليا ققال 


امرأة» فا يضر أن أمكث حتى أدخل 


ممنا ؟ © فالا « تناشدك 


وسلم أبا راف فأونبارتحيا 5-6 لاقدصل) 


سرف ء ذأة ام بباء وخلف أيا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسى» فأقام حتى 
قدمت ميمونة ومن معهاء وقد لقوا أذّى وعناء من سقهاء للشركين وصبيانهم . 


ثم أدل وسار حم ار الله أن يكون 


وأما قول أبن ل الوح متؤنه وعو 


حرم » وب بها وهو حال » 


- 


الته ؟ ماتزوجها رسول الله صلى الله عليه 


السيب « وهل ابن" عباس» وإ كانت خالته 
وسار إلا بسد ماحل» ذكره البخارى . وقال 


ء 


بد بنالأصم عن ميمونة « تَرَوَجنى 
/ / 
أو 


عليه وس ونحن حلالان بسرف » روا مل . وقال 

« تزوج رسولالله صل الله عليه وس ميمونة وهو حلال » و بنى بها وهو حلال ٠‏ 
وكنت الرسول يينهما » صح ذلك عنه . وقال سعيد ين اليب « هذا عبد الله 
ليه وسل تكح ميمونة وهو محرم . 


لله صل الله عليه وس مكة. وكان اخ والتكاح جميعاً » فشيّه 


ذلك على الناس 6. 


قد مل قول ابنعباس «أ. 
لحرا ءالا فى حال الإحرام ٠.‏ قالوا 


إذا دخل فى الشهر الحرام : و إنكان 


ومقوودنو 


006 0 
ولو قدّر تعارض القول والفمل هبنا 


فق للمراءة الأطلية » والقول ناقل عتهاء فيك 
موافق للبراءة الأعلية » والقول ناقل عتم 


وهذا نوافق لقاعدة الأحكام ؛ ولو قدم الفمل لك 


ول راقم لموجب البزاءة الأصلية . فيا 


لات 


نى : لا سقط يحال؛ وهو قول الحسن وابن حرم 
)كن الطفل ل با + م تسقط المضانة » وإ كاذ كرا سقعات - 
وهذه رواية عن 1 فى رولية سنا : إذا تزوجت الأم وابنها صغير: أخِلٌ 
متها» قبل .له : ولجارية مثل الصى ؟ قال : لاء الجارية تسكون معها 5 
سبع سنين » وحسكى ابن أبى مومى رواية أخرى عنه : أنها أحق بالبنت وإن 


تنوجت ء إلى أن تبلغ . 


والرابع : أنها إذا تزوجت بِنسيبٍ من الطفل » لم تسقط حطاتها ‏ وإن 
تزوجت بأجنى سقطت . ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه يك كوته نسبياً فقط ء حرم كان أو غير كحم » وهذا ظاهر 
كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم 

الثائى : أنه ترط كونه مع ذلك ذا" » وهو تقول الخنفية . 

الثالك : أنه يشترط -مم ذلك - أن يكون. بينه وبين الطفل ولآدة 0 
يكون بد الطقل . وهذا قول بمض أصحاب أححد ومالك والشافى . 

وف القصة حُجَّة لمن قم الخالة على الم » الأم على قرابة الأب » 
فإنه قضى بها تغالتها » وقدكانت صفية عمتها موجودة إِذْ ذَاك . وهذا قول 
الشافى ومالك وأنى حنيثة وأحمد فى إحذى الروايتين عنه ٠‏ وعنه # 0 
أن الممة مقدمة على الخالة » رهى اختيار شيخنا » وكذلك نساء الأب 
ناء الأم » لأن الولآية على الطفل فى ١‏ الأصل للأب » وإنا دمت عليه الأم 
لمصلحة الطفل وكال تربيته » وشفقتها وحنوها : والإناث أقْوَمْ بذلك من الرجال» 
فإذًا صار الأمس إلى النساء ققط » ال قنط : كانت قرابة الأب أؤلى من 

الأب أو من كل دكن سواه + وهنا توى ذا 

ويجاب عن تقديم خالة أينة لى عمتها : بأن العمة لم تطلب الحضانة » 

والحضانة حق لها يّى لا به بطلبه » يخلاف انالة » فإن جعفرً كان ايا عنها 
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ف طلب الحضانة » ولا قضى بها النبى صل الله عليه وسل لها فى غيتتها 

رأيضا , < > أن قراة اقل أن يمنع الماضنة من حصّانة الطفل 
0 ا 
ل زواية د مك بق 


الج جا در وخاممق القصة » وصقية 


والحا ك . وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال » و إنكانت بمن يِشْتَمَى ققد ست 
إلى خالتها » فبى وروْجها من أهل الحضانة . ولله أعر . 


وقول زيد « ابئة أخى » بريد الإخاء الذى عقده رسول الله صل الله عليه 


وسل يينه وبين حبزة لا آنتَى بين المباج 

فآخى بين الهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على التق والواساة » فَآخى 
أبجبكر وتمر » وبين حمرزة وز ثان وعبدال رحمن بنعوف » 

وين الزير وابن مسعود » وين عبيدة بن الخارث ويلال » وين مُصْمَب 


1 د 


ابن حُميْر وسعد بن أ بى وقاص » و يون 0 الى حذيفة ء وبين 


واختلف فى نسسمية هذه الممرَة بمُمرة القضّاء : عل هو لكونها قضاء للممر: 
0 1 : 7 
التى صّدوا عنهاء أومن المقاضاة ؟ على قولين تقدما . قال الواقدى : حدثنى عيذ الله 
ابن ناقع عن أبيه عن ابن عمر قال « لم تتكن هذه السمرة قضاء » ولكن كان 


لى الله عليه وسل وأسحابه 


ع بالشروغ فيها » 


وظاعر الآية وجب 


فا اسْتيس من الهدى) . 


النبى صل الله عليه وسل الذين أحصروا معه 


على حرم المدى ؛ بل أمرهم أن 
1 ل أمرهم 


قدل على أنه يكتق به منه . والله أ 


عر . 
ا 


ةرعس ه اكنال اوه ع ناميه ع مانا 


فصل 


وف تحره صِاللّهُ عليه وس ا أخضر بالحديبية- دليل على أن الْمُحْصَر ينحر 


هديه وقت” حصرهء وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة » وإنكان مقرو 


أو قار فنيه قولان . 
أحدها : أن الأم ركذلك . وهو الصحيح ؛ لأنه أحد اللسكين , فحاز الم 


لاتغوت ء وجميم الزمان 


وسل وجله : دليل على أنالْحصّر بالغمرة يتحلل . وهذا 

؛ لأنه لامخاف التَوت : 

وهدًا تبمد صحته عن مالك 4: لأ نما نزلت فق الحديبية . وكان النى 
صل الله عليه وسلل وأصحابه كلهم حرمين بعمرة » وحَلُوا كلهم . وهذا ما لاك 


فيه أحد من أهل الملم 


وق ذيح صل الله 


أن الحصر ينحر عديه حيث أخمير من حرم . وهذا قول الجهور وأجد 


ععنيه ع انع عا وه عنناعية/ دما 


كو قت 


ومالك والشافنى . وعن أحمد رواية أخرى : أنه ليس له تحر هديه إلا فى الحرم » 
فيبمثه إلى الحرم ء و وا طى* رجلا على أن ينحره فى وقت يتحلل فيه . وهذا 
ببروى عن ابن مسعود وجماعة من التايعين . وهو قول أبى حنيفة » وهذا - إن صح 
عنهم ‏ فينبتى له على الحصر الخاص » وهو أن يتعركض ظالم للجاعة أو لواحد . 

بتة عن رسول الله صلالله عليه وس تتدل على خلافه . 


أطرافها من الحرم ‏ وإلا فعى من المل باتفاقهم 
وقد اختلف أسماب أحمد فى صر إذا قدر على أطراف الحرم : هل يلزفه 
أن يتحر فيه ؟ فيه وجهان هم . والصحيح : أنه لا يمه ؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وس تمر هديه فى موضعه ‏ مع قدرته على أطراف المرم . وقد أخبر الله سبحانه 
أن الهدىكان محبوساع, لوغ له » وتصّب «الهدى,» بوقوع قمل الصلاّ عليه » 
أى صدموع عن امسجد الحرام » وصدوا المدى عن بلوغ بحله . ومعلوم أن صدم 


وصد الهدى استمر ذلك العام 


٠‏ قلأيصلوا فيه إلى محل إخرامهم ٠‏ ول 


صل المدى إلى محل مره . والله تعالى أعلم . 


فى غزدة مو 
وى بأدنى البَلقآء من أرض الشام . وكانت فى جمادى الأول سنة ثمان . 
وكان سبببا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث المرث بن مُمَير الأزدى 
عد بى ربك بك إل الكل إل مك كز أر بسر مين لد 


لى بن عمرو الغسانى » فاو ثقه رباطاء م قلآمه فضرب عنقه » ولم يقتل 


ارسول الله صلى الله عليه وس رسول غيره » فاشتد ذلك عليه حين يلغه المير » 


قبعث البو » واستعمل عليهم ز يد" بن حارثة » وقال « إن أأصيب فجمفر بن 


و7نعةميعدنه اعانماء ةاوه ع بطاعية نواد 


أبى طالب على الناس » فإن أصيب جعقر قب اله بن رواحة » قنجز الناس وم 
ثلاثة .لاف . قلا حضر خ روجهم ودع الناس” أء رسوللل صل لل عليه وس 
وسلموا عليهم » فبكى عبد الله بن رواحة » ققالوا : ما كيك ؟ ققال : أما والله » 
هابى حب الدنياء ولا صبابة بكم ولكنى سممت رسول الله صل الله عليه وس 
يقرأ 1 منكتاب الله يذّكر فيها النار ١:15(‏ وإن متكر إلا واردّها مكان على 
0 تر ىكيف اا كن 


بالبلقاء فى مائة ألف من الروم 
لى: مالة ألن قدا بلغ ذا 
ينظرون فى أمرمم » وقالوا : نك كب إن بحل لذ ملق لل 
عليه وسل » فتخبره بَدَدِ عدرّنا ؛ فإما أن مدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره 
فتشى له » فدجم الناس عبد لله بن رواحة ؛ و 
00 لل وخرجتم 0 ا الناس بمد: دولا قرة ولاكثرة ؛ 


رمنا الله به » فا'تطلقوا ء فإنماهى إأحدى 


1 يقال لماه مشارف » فدنا المدوً » واتحاز الا 


بون إلى «مؤ: 
فالتقى الناس عندها ء قتعا امون ؛ ثم اقتتلوا » والراية فى يد ز يد بن حارثة» 
لم بزل يقائل بها حتى شآطاى 


ثم أخذها عبد الله بن رو 


على فرسه ء فجمل يَكتنزل تفسهة 


ويتزاد بض التردد » ثم نزل فأ اه ابن عم له براق من لحم ٠‏ فقال : شدابها 
أيامك هذه مالقيت + فأخذها من يده فانتهس مها 

الدنيا ؟ ثم ألقاه من 

أخدّ الراية نايت أبن أرام - 

اصطاجوا على رجل متكم قالوا » 


خالد بن الوليد » فلما أخذ الراية 


مهم ذلك ٠‏ فأخبر بيه أصحايه + 


الجنة فيا برى ١‏ رر من ذهب ء فرأيت فى 
عن سر ير صاحبيه » ققلت : عَم هذا ؟ فقيل 


مَصَيّاء وتردد عبد الله بعض التردد , لم مضى » وذكر عبد الرزاق عن ١‏ 


عليه وس « سيل لى جعفر وز يد وابن" روَاحة فى خيمة 


رواحة فى أعناقهما صُدُودِ ». ورأيت جعفرا مستقها 


بت زيدا وابر 


ين عَشُيّهما اموت أعرضا » 
ل © وقال رسول الله صلى الله 
يطير هنا فى الجنة حُيثِ شاء » 


بن عمر أنه قال « وجدنا ماين صدر 


يميت 


جعفر ومنكبيه وما أقبل منه تسمين جراحة » مابين صَرابة بالسيف » وطمتق 


ابن الأؤسء ووَهْب بن سعد بن أ 
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ذات السلاسل 


: اغتان ‏ ويينها 
1 
عليه وسلم أن نما من قضاعة قد 
راف الدينة » قدعا رسول لله صلى الله عليه وسلم 
1 


0 ل 


اح فى مائتين » وعقد له لواءء 


بعمرو ؛ وأن يكونا جميعا » ولا مختلفا. فلنا 


لناس ؛ قُقَال له عمر 


يقال له السلسل . قال : وبذلك 


: حدثنا مد بن عدى عن داود عن عامس قال « بع 


رسول الله صل الله عله وسل جيش ذات النلاسل » فاستصل أيا عبيدة على 


070 عدن هادانقاءة/ويه عينتاعية/ نوما 


إن رسول الله 
صلى الله عليه وسل استعملك علينا» وإن ابن فلان قد اتبع أمى القوم » فليس لك 


معه أمى ء فقال أبوعبيدة : إن رسول الله صل الله عليه وسل أمرنا أن تتطاوع 


فأنا أطيع زسول الله صل الله عليه وس » وإن عصاء 


أن الصحابة لا سك 


: أن الرواية اختلفت عنه » قروى عنه قيها « أنه غسل مَنابته » 
ول يذكر التيمم . وكأن هذه الرواية أقوى 
من رواية التيمم . قل 
التييم قيلها- ثم قال : وهذا أ'وصل من ١‏ 
اللصرى عن أبى القيس مولى عمروعن مرو * 
بن العاص + لم بذ كر يينهما أبا قيس 
لم أراد أن يستمل ققه عمرو فى تركهالاغتسال 
سام أراد أن يستمل فقه مرو فى 22 3 


الملاك بالبرد »كا أخير به » والصلاة 


أميرها أبا عبيدة بن الجرا. 


اح » وكانت فى رجب سنة ثمان . فيا نبآنا به 


الأئر» له .وهو عندى وثم, 


اتصرفوا و 


بنا جوع شديد . حتى أ كلنا الحبط » قسّى 


اثرء ثم تحر ثلاث 


أطول جل » قخيل عليه ومر 
وأطول جمل » فحيل عليه ومر 


2-0-7 


صد هم عيراً, 


لعل 


وارّاد ء وأما لمان : سكيد والماحَال » حديث حسن ٠‏ وهذا اللوقوف فى 


حك المرفوع 4 لأن قول الصحابى « أحل لنا كذا ؛ وحم علينا » يَنْصَرِف 


إلى لآل التتى صل الل عليه وسلم وتجريهه . 


فالصحابة فى هذه الواقمةكانوا مضطرين ؟ ولهذا ما عمُوا بأ كلما 
وأ ل رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وحن مُضطرون» 
أكلواء وهذا دليل على أنهم لوكانوا لوا مستغنين عنها لأ كلوا منها ؟ 
9 
قل : لأوي ب انهم 16 ١‏ مضطرين . ولسكن هيا الله لم من الرزا 
أحله . وقد قال النبى صلىاله عليه وسل لهم مره بمدأز ن قدموا هل بق معك من لجه 
0 أكل منه النى صل 0 إماهو رزق 


سَاقه الله ايع 0 00-0 نهذا 


الشبّ من لليئة » إنما بحرن منها سد 

ل وتعنواء ورَوكا متها . 

ندلال ببذه القصة إذاكاتت تلك الدابة قد 

مانت ف البحرء ثم ألقاها ميتة . ومن العلوم : أنه كا بحشمل ذلك يحتمل أرنف 


يكون البحر قد جزر ابد د 0 » وذلك 0 0 


7 دنه دانهاع اوه عبزراءية اندم 


دعوم 


وأيضا : فإنه لايكنى ذلك فى الل , لأته إذا شك فى السبب الذى مات به 


الحيوان : هل هو سبب مبيح له أو غير مبيح ؟ لحل" الحيوان »كك قال النى 


صل الله عليه وسل فى الصيد يُرى بالسهم» ثم يُوجد فى الماء «و إن وحِداتَهُ غريقاً 
ف اللاء فلا تأ كل » فإنك لاتدرى : للاء 3 بك ؟ » فل وكان الميوان 


البحرىحراما إذا مات فى البحر : لم َم . وهذا مما لايعلر فيه خلاف بين الأئمة . 


وأيضا : قلوم تكن هذه النصوص مع الْبيحين لكان القيابر 
معهم» فإن اليتة نا حرمت لاحتقان الإملويات والتَسَّلات والدم الييث فيهاء 
والذكاة لتاكانت ثر يل ذالك الدم والنضلات كانت سبب اللَء وإلا قالوت 
لايقتضى التحر يم : فإنه حاصل كاتحصل بثيرها » و إذا لم يكن فى الميوان 
بشترط له ذكاة »كالجراد» ولهذا 
الابنجس بإلوت مالا تن له سائلة برستل رعرها ءا واللسافة مس 
هذا الضرب ؛ فإنه لوكان له دم وق غن بعوته : ل يحل بوته بفير ؤكاة » 
وم يكن فرق بين موته فى الماء وموته خارجه ء إِذْ من المملوم أن موته فى البرك 
لايئنعب تلك الفضلات التى تحرمه عند الحرمين إذا مات فى البحرء ولول يكن 
فى المسألة نصوص لكان هذا القيا سكافيا . وال أ. 


قصل 


وفيها : دليل على جواز الاجتهاد فى الوقائم فى حياة النى صلى الله عليه وسلل 

على ذلك . لكن هذاكان فى حال الحاجة إلى الاجتهاد » وعدم تمكلنهم 

من مُراجعة النص . وقد اجتهد أبو يكر وتمر رضى الله عتهما بين يدىْ رسول الله 
صل الله عليه وسلرفى عد من | ائم ‏ وأفرهما على ذلك . لكن فى قضَايا جزئية 


معينة » لافى أحكام عامة وشرائم كلية » فإن هذا لم بقع بي يدى رسول الله 


عل الله عليه وسلم من أحد من الصحابة فى حضوره لى الله عليه وسل ألبنة . 


يانوفل » إنا قد دكلنا الحرم » 


١‏ إلى دار يبل بن وزقاء المزاعى ودار مولى لمم 
عمروبن سام المزاعى » حتى قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم الدينة ؛ 


ذوقف عليه وهو جالى فى السجد به 


بنصر بى كمب » ثم خرج ديل بن ورقاء فى 


خزاعة » حتى قدموا على رسولالله صل الله عليه وس » قأخيروه بما أصيب فيهم ع 


5-5-5 


و جمظاهرة قريش لبنى كر عليهم ‏ نم رجعو إلى مكة ؛ قل رسول 3 
0 وكات ب ألى سفيان ؛ وقذ جاه 


أصحابه ؛ حتى لقوا أي 


رج أبوسفيان حتى قدم اللديئة » فدخل على ابثته أم حبيبة 


0 وس طون عنه ء قتا 


3 رسنول اه صل لله عليه وس وأنت 


إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


فلا أرجمنٌ كا جئت" خائباً » اشفم لى إلى ممد » فقال « و مْحَكَ بأأبا سفيان * 


عزم رسول الله صل اله عليه وسلل على أعى مانستطيع أن نتكلمه فيه » 
هل لك أن تأمرى أبنك هذا فيجير بين الناس » 


02170 عدن هلدانماع روه عبتناعية/انومااط 


سابرت 


فيكون سَيْدَ العوب إلى آخر الدهر ؟ قالت 


الناس ء وما مجر أحد على رسول الله صلالله عليه وسلم 6 قا 


أرى الأمور قد اشتدث عل » فانصَحَتى ء قال « واه ما 


قالوا : ويلك » والله إنْ زاد الرجل عل 


لا والله ما وجدت غير ذلك 


فى بلادها » فتجبز الناس.؛ فنكتي حاطب بن أبى بَتَمَه إلى قريش كنا 
يخبرعم فيه سير رسول الله صل لله عليه وسل إليهم ء ثم أعطاه امرأة » وجمل لما 


جمْلاً على أن ثبلت قريشاً » لطلته فى قرون رأسها » ثم حرجت به . وأق 


رسول الله صل الله عليه وسا الخيرٌ من السماء يما صنع حاطب » فبعث علياً 


2170 وم يعدب هندانماع ةاوه ع بخاعية الوط 


هات + مآمتى كتاب. تفتكا رخلها قل مدا ينا » فقال لماغل : أحلق لله » 


ما كدب رسول ال خلى لله عليه وس ولا كدبنا : 18 4 

أو لتجردتك: فذا رأث الج منة : قلت 0 

آنا شرت اكاب مها ٠‏ دمت 

ل تل ل يوس إل لم ؛ فذنا سول عل لاه ل َ 
ل « ماهذًا ياحاطن ؟ 


م 


لله وزسوله ؛ وما ارتددت وأ 


1 
وود » ويس لى فوم قرأية ‏ 


مأشثم » قد غثرت لك فد 
م ممّى رسول الله صل له حلي وسلم ؛ وه وصائم والناس ضائمون : حت 
إقاكوا بألتكديد - ومو الذى بسي الس آليوم قديذاً - أقطر وأفطر الناس 


آلاف > 


(1) لملها سارة مولاة بوعيد امطلب الي أمر الت صى لله عليدوسم يتلا يومالنتح 


معدن هادانمعة اوم ع بتطعه نومام 


3-5 


وكان المباس قد خرج قبل ذلك بأحله وعياله مسلا مهاجراً » فلق رسول الله 
صل الله عليه وسل بانلِحْقة ‏ وقيا. : فوق ذلك - وكان ممن لقيه فى الطر ريق ابن عمه 


أبو ستيان بن الحرث + وعبد الله بن أ أميّة ‏ لياه أبالأنواء » وما ابن عمه 


وابن عدته» فأعرض عنهمالما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والحجوء ققالت له 


0 
فبذا أونى حين أهدى فأهتدي 


على الله من طردته كل مطراد 


صل الله عليه وس على الس 
صل اله عليه و-ل البيضاء ا 
أو أحدا يخبر قريثا ليخرجوا يستأمنونٌ ا لى الله عليه وسلم قبل أن 


7ق معدن هادانمعة اوه عبتطعه ندملا 


ك١‎ 


إفى لأسي عليها إِذْ ممت كلا. 


أبى سفيان بن حرب 
أي تكلليلة نيرانا قط 


اذكب ف عَجَُر هذمالبئة » حتى 


ل الله صلى الله عليه وسل » فأ 
قال : جثت به » فكلا مررت به على نار من تير 


فإذا زأوا بئلة رسولالله صلٍالله عليه وس وأنا عل 


بن البغلة ؛ فدخلت على رسولالله 


ال :” يارسول اله هذا أبو سفيان » 


ل الله ه إنى قد أجَركنه » ثم جلست إلى 
الله لايناجيه الليلة أحددوى 


جال بي عدى 


» فواشّ لإسُلامُك كان أحب 
ند عرفت أن إسلامك كان 


رسولاللّه صل الله عليه وسل من إسلام اللخطاب : قفال رسول الله 


صل الله عليه وسل 8 اذهب به يأعباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فا نتنى به » 


عَدَدْتُ به إلى رسول الله صل اله عليه وسل قلمارام 


أن لك أن تمل أنى رسولالله ؟ » قال: 


رصلك ! ! أما هذه : فإن فى النفس حتى 


القبائل » مام يه قبيلة إلا سألنى عنها » فا 
حتى مر" به رسول الله صلى الله عليه وسام فى كجيبته الحضراء » 
والأتصارء لا برى منهم إلا الحدّق من الحديد . 6 

ليه وسل فى المباجر ين و١‏ 


يا أبا الفشل 


اروم 


عيان وعبد الرحجن بتعوف: يأرسولالله: مانام أن يكون له فى قر يش صوئلة» 


وس « بل اليوم يوم تع فيه الكعبة » اليوم يوم 


اللواء : ودضمه إلى 


ابنه . قال أبو 


شا صرح بأعلى صوته: بامعشر قر يش + 
نمالا .قبل لك به » فن دخل دار أبى سفيان فهو آمن . 


به ؛ ققالت : اقتلوا الحيت”9 اليم » 


تنك هذه 
انه قد جاءك بما لاقبل لك به من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » 
الوا : قائلك الله » وما آَدنى عدا دارّك ؟ قال 


: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » 


ل السجد فهو أمن . قتفرق الناس إلى دورهم ء و إلى السجد . وسار 


) 


رسول الله صلى الله عليه وسل » فدخل مكة من أعلاها » وضّر بت له نالك 


أمر رسول الله صل اله عليه وسلم خالد بن 


طريقه» قتتلا جميما » وأصيب من للشركين 


0 اللا ته » قال لامر 
وائمزم حّاس صاحب السلاح » حتى دخل بيته » قال لامر 


واستقبلتنا باليوق الملمه 


ل أبوهريرة « أقبل 


الزبير على إحدى لني 


أب عبيدة بن الجراح على لمر ٠‏ وأخذوا بطن الوادى » ورسول الله صل الله 


شد مزلاء» 


الذى مدنا » فقال 


قال بيديه ‏ إجدافاعلى الأخرى ‏ احصدومم حصدا حتى: 


فا يشاء أحد منا أن يقتل متهمإلا شاء » 


اعوج 


رسول الله تل اللعليه وسل بالدجُون عندم جد الفتح . ثم بض رسول الله 


ن بن طلحة فأخدذ 


أو دم : فبو نحت قد هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية 


» قنيه الديَة مُملظة : مائة من 


بى طالب ومقتاح الكمبة و 
عليك: قال 


5 


كنا تتح الكعبة 


ال إليكم 


|اسكعبة » وأبو سفيان بن حرب 


ن0 كلد 


لا أقول خياً » لو 


07 عدن هد انهاءة/ووه ع بخناعية/ اوماد 


أبى طالب » 


ضحَى » فظنها من ظلنها صلاة 


إذا فتحوا حصنا أو بإراً صلوا 


رسول الله صلل الله عليه وسلر « قد أجَرْنَا من 


عدن د انقاع ل ونه عيناعيقانة: 


3000-7 


ك0 كوا 1 الله أذن لرسوله 


بينم : أتروْن رسول الله صلىالّه عليه وس إذ فتح الله عليه أرضه و بإده : يحب 
7 قا رفماً قاما فرغ مر انه قال «ماذا 
يدعو عل الصمّاء رافساً يدنه . فلما فرغ من دعائه قال م 
يذل بهم حتى أخبروه » ققال زسول الله صلى الله 
لل ألْشياعيام . الات ماك » 


.ولالله صلِاله عليه وسلم» وهو يقلوف 


0 5 « أفضالة ؟قال : 


استففر اللَّهء ثم وضم يده 
2 م وضع 


صذرى حق 


ممق م يعسن ع ادانماء 0 /ووه عيخراعية/ عصان 


له عر بن وهب ابْلَحى رسول الله سَّ إسلم قأمنه » وأعطاه عمامته 


التى دخل بها مكة » فلحقه عميرء وهو يريد أن يركب البحرء فرده » ققسال : 


يآنة » سوداء ناششرة الرأس » فجمل السَّادن يصييح يها » 


إلى رسولالله صل الله عليه وسلل » فأخيره + 
إلى رسول الله صلىا م 


قضربها خالد » جرلا بائتين» ورجم 


يوم 
1 أ. 


» وعنده السادن» قفال : ما تريد ؟ قلت : أم 


عليه وسلم أن أَعْدِمه » ققال : لا تقدر على ذلك » قلت  :‏ قلت 
ليه وسام أن همه » فقال : لا تقدر على ذلك قلت + نّم » قلت : 


حى الآنأات الباطل ؟ ويحك ؛ فهل يسمم أو ببصر؟ قدنوت منه 


٠»‏ وأميت أصحالى فبدموا يبت خرّانه : فل يجدوا فيه يا » ثم قلت 
أسلت > 


شهل إلى مَنأَة ؛ وكائت بالدُشلل » عند قديد للأوس 
والمزرج وغسان وغسيرهم » فخرج فى عشر 


سادن » فقال السادن : ما تريد ؟ قلت : أهدء مناة 


وتضرب صدرهاء قفال 


قنتلها » وأقبل إلى الصمْ » قهدمه وكر 


فاستأسر القوعء فأمر بعضّهم فكت بمضاء وفرقهم فى أصكحايه. 
السحر نادى عاد بن |( ن كأن معه أ. 


أشرام , بلغ النبى عل الله عليه وسلٍِ ماصنع خآلد . قن 


ممصم خالد». 


والسماة 
و 


المشاه 


ن الفتح” ء وانكشف النطآه 


الله فيه 


عمداء فجت" عنه 


تله يكف ؟ 


فإنّ أبى ووالده وعرضى 
لا صَارم » لاعيب. فيه 
اناق هذه ررد من الفقه والاطائف 
ال + أمن الناس 
20000 اختتى من المادين بمكة 
عن إظيار دينه والدعوة إليه والناطرة عليه » ودحل بسبيه يك ركثير فى الإسلام . 


ولهذا ماه الله فتحا فى قوله ( 48 : ١‏ إنا فتحنا لك فتحا ميياً ) إذ نزت فى 


2 ِ 6 يدى قصة المسيح وخلقه من غير أب 
له » مع كونه كييراً لايولد لمثله » وكا قدم بين يذ 
كونه كييراً لابواد لثله ؛ وكا 
بين بدى نسخ 


القبلة قصة البيت و انيه . وتعظيبه ومدحه 
بناءه وتمظيمه والتتويه به » وذ كر بآنيه . وتمظ 
تو وذ ثر بآنيه . وتعظيمه ومدحه » 


ووطا قبل ذل ككله يذكر النسخ وحكته امتتضية له » وقدرته الشاما مكذا 
له له .و 


» إذ رضوا بذلك » 


بعضهم ل يقاتلوا 


وأقروا عليه . فكذلك عَّ تقضبمالعبد . هذا هدى رسول اله صلىالله عليه وسلم 


الذى لاشك فيه كا ترى 
وطَرْدُ هذا : جَرَيَانَ هذا المي على ناقضى العبد من أهل الذمة ء إذا رضى 


جماعتهم به » وإن ل يباشر كل واحد متهم مايتقض عبده كا أجلى تمر يبود 


الماعدا بعضهم على أبنه » ورموه من ذل 


رسول الله صلى الله عليه وسار جميم 


م" بالفتك به رجلان وكذلك فمل يينى 


أبى . فهذه سيرته وهديه الذى لاشك فيه 
وقد أجمع السامون على أن حكم ال 


الطريق : حكم ردتهم حم 


واولاهم ماوصل إلى ماوصل إليه . وهدًا هو 


مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفة » 


فوق ذلك ؟ الصواب : أنه يحوز للحاجة والصلحة الراجحة »كأ إذاكان,المامين 


ضعف وعدوم أُقْرَى منهم: وق المقد لما 


وفيها : أن رسول الكفار لايقتل » فإن أبا سقيا نكان من جرى عليه حكم 
انتقاض المهد » وم يقتله رسول الله صفالله عليه وسل إِذْ كان رسول” قومه إليه . 
قصل 
وفنها ؛ جوأ ت الكقار ومعافصتهم فى ديارهم » إذا كانت قد بلفتهم 
الدعوة . وقدكانت سرايا رسول الله صل الله عليه وسل ُو الكفار 
عليهم بإذنه » بعد أن بلغتهم دعوته - 
قصل 


وقيها ء جواز تل الجاسوس ء وإ نكان مانا لأن عمر سأل رسول الله 


عل الله عليه وسل 5 حاطب بن أبى يكتمة »لما بعث ير أهل مكة باطير» وم 


بقل رسو لان عليه وسل : لاحل قتله إنه مل ء بل قال يديك ؟ 

بقل رسول الله صفىالقه عل ول : لايحل قتله إنه ملم بل قال «ونا يذريك؟ 

امل الله قد اطام على أعل بدر قفال : اعملوا ماشتتم ؟ » فأجاب بأن فيه مائماً من 

( 6 

قتله » وهو شهوده بدرًا , وق الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قت ل كل جاسوس 

ليس له مثل هذا الماتم . وهدا مذعب مالك » وأحد الوجبين فى مذهب أجد . 

وقال الشافعى وأبو حتيفة : لايقتل . وهوظاهر مذهب أحمد . والفر يقان يحتجون 

بقصة حاطب . والصحيح : أن قتله راجع إلى رأى الإمام » فإن رأى فى قتله 
أصلح ء استبقاه . والله أعلم . 

فصل 

لرأة كلها وتكشيفها للحاحة والصلحة العامة » 

فإن علي والتداد قالا للفلمينة « لمخرجن الكتاب أ ولتكشفنك » وإذا جاز 

يدها لمصاحة الإسلام 
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فل 
وفيها : أن الرجل إذا تسب الل | إلى التفاق والكفر مُكَأوَلا و 


ورسوله ودين » لا وحلله . فإ لأيكفر يذلك » بل لايأئم به بل تاب 


عل ب رسك . رهن عخلاف أهل الأعواء والبدع » فَإم يكنرون وييدخون 
خالفة أهوائهم يجبلهم . وهم أولى بذلك من كغروه ويلعوه ٠‏ والله 
م 

: أن الكبيرة المظليمة » مما دون الشرل مَُكَثْر بالحسئة الكبيرة 
لاحي كا وقع الجمرة من حاطب مُكفْرًا بشهوده بدرا : فإن ما اشتملت عليه 
هذه الحسنة الفليبة من الصلحة » وتضمنته من محبة الله لها » ورضاه مها » وفرحجه 
بها ومباهائه للنلاتكة يفاعلبا : أعفم مما اشتمات عليه سيئة الجن من المفسدة 
وتضبنته من بنش الله لها ء فنلب الأقوى على الأضمف » فأزاله وأبطل مقتضاء 
وهذء حكة الله فى الصحة والرض الناشئين من الحسنات والسيثات ؛ الوجبين 
اصحة القلب ومرضه . وهى نفلير حكته تعالى فى الصحة. وامرض اللاحقين بالبدن 
فإن الأقوى منهما يقهر المتلوب ء ويصير الحكم له حتى يذعب أثر الأضف . 
قبذه حكته فى خلقه وقضائه » وتلك حكته فى شرع 
فى عو السيئات بالحسنات » لقوله تعالى تعالى ( 1:1 إن المنات يذهيْن 
السيئات ) وقوله تعالى ( به : ١م‏ إن موا كبر 1 
سيئاتكم ) وقوله صلى الله عليه 06 
ابت 0 » لقولةتمالى (؟ ؟ 
والأذى ) وقوله ( هئ :يا أيبا الذء 
النبى » ولا تجهروا له بالقول كجهر ا لبعض 


اد والتزمذى من حديث أنى ذر . 


بالعيتة « إنه قد أبطل جاده 


احة يومثذ « أَؤْجَب” طلحة » ورفم إلى النبى 


(1) دواه الامام أحمد عن أ السبيعى عن زوجته الما 


درم إلى العطاء » وأنه أراد أن يبيعهاء فابتاعتها منه بستَالة درهم تقدا » 


(9) رواه البخارى منحديث بريدة . ورواء الامام أحمد من حديث أب الدرداء 


(ع) دداء أبو داود عن الغريف إن الديلمى قال: « أتينا وائلة بنالأسقع . قفلنا 
له : حدثنا 7 


الحديث » قال للنذرى (ج ه ص غ0غ حسديث رقم معىع) 
واخرجه التساى . وقال الحافظ فى اهديب : ليس للغريف إلا هذا الحديث عند 
أبى داود والتسائى 


يدن دانماء ل ويه عبزناءيدانة. 


يما نز » والتية قلما - وكا أن البدن قد يعرض 
له أسباب رديثة لازمة نو هن قوته وتضمقها » فلا يتتقع معبا بالأسياب الصالحة 
والأغذية الناقمة » بل تحيلها تلك مواد الفاسدة إلى طبعها وقوتها » فلا يَرْدَادُ 
بها إلا مرضا . وقد تقوم مواد صالحة وأ. توجب قوته ؛ وتمسكنه من 
الصحة وأسبابها . فلا تتكاد تضرء الأسيابالفاسدة» بل تحيلها تلك المواد الفاضّلة 
إلى طبعها . فبكذا مواد صحة القلب وقساده ٠‏ 


فتأمل قوة إيمان حاطب التى حملته على شهود بدر » ويذله نفسه مع رسول الله 


صل الله عليه وسل » وإينا إسوله على قومه وعثيرته وقرابته ؛ وهم بين 
كَل َانى العدوء وفى بلدهم ذلك عَنَآن عَرْمِه ‏ ولا هَل من حَدْ إيعانه » 
ومواجهته لتقتال من أهله وعشيرته وأقار به عندهر . فلما جاء مرض الجس' برزت 


إليه هذه القوة » وكان البُحْران صالحا ء فا 


بتك الأعمال المظيمة » مم تلك المواد الفاسدة المبلسكة » وا 


يتأمل حال إبليس + اليلكة كابتة فى نفسه ل ينتفع معها برا 


() هوالدى ال للنى صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يسم ذهية « اعدل . قانك 


لم تمدل ٠‏ وو هذه قسمة لم يرد بها وجهالله » وقستهقى البخارى وغيره 


5-0-2 


سلف من طاعاته72 “ ورجع جع إلى شاكلته» وما هو أولى به . وكذلكالدى آنا الله 
آياته انلخ منها » أذ الشيطان » فكان من القاوين”"» وأضرَابه وأشكاله . 
فالممول على السسرائر القاصد والنيات والهم فعى الأكير بر الذى يقلب نحاس 
الأعمال ذعبا» أو يردها خينا ٠‏ وبالله التوقيق 

ومن ل لب وعفل| يسلا هذه اللسألة» وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها » 
و يطلع منها على باب عظلم من أ اب معرفة الله سبحانه وحكته فى خلقه » وأمره 
وثوابه وعقابه » وأحكام الموازنة » وإ يصال اللذة والأم إلى الروج والبدن فى الماش 
والعاد » وتفوت المراتب فى ذلك بأسباب مقتضية بال -ة » بمن هو قائم على كل 
عن اكت 


حت بيذ إل ار 


وقيها : جواز- بل استحباب - إظلها. ا 


00 

2 

(1)لم يىء فى الكتاب ولا مح السئة ما يثبت أنهكان لابليس طاعات ل 

(؟) سياق ال من قوله ( © ل تاد 0 كن كل 
وام . أنه فى القلد 


لا بيصرون بها ولهم 
الآفاق غافلون 


دن إدانقاء ل ويه عبزناءيدانة. 


5-- 


7 0 00 
الإسلام ؛ وعصآية التوحيد وجتد الله » وعرضت عليه خاصكية "7" رسول 


فى اللاح » لا يرى مهم إلا اتقدقء ثم أرسله فأخير 


فصل 
فيا : حواز دبول مكة لتقتال المبااح بنير إحرام كا دخل رسول الله صل 
وفيها : جواز دول مكة للقتال المباح بغير إحرام »كا دخل رسول اله صلى 


الله عليه وس والسامون . وهذا لا خلاف فيه . ولا حلاف أنه لا يدخلها من 


أراد الحج أو الممرة 

واختلف فها سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة -كالحشاش 
نسي - على ثلائة أقوال 

أحدها : لا جوز دخوها إلا بإحرام . وهذا مذعب ابن عباس وأحد فى 
ظاهر مذهبه والشاقى فى أحد أقواله 


: , 
والثانى : أنهكالحشاش والحطاب » فيدخلها بمير إحرام . وهذا هو القول 


يدخل إلا بإحرام . وهذا مذعب أبى حنيفة . 
ومدى رسول الله صل الله عليه وس معلوم ف الجاهد ومريد النسلك . وأما 
من عداما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله » أو أجممت عليه الأمة . 
قصل 
وفيا : البيان الصربح يأن مكة فحت عنوة » "كا ذهب إليه جمهور أل 
الم ولا يعرف فى ذلك خلاف إلا عن الشافى وأحمد فى أحد قوليه » وسياق 


القصة : أوْضح شاهد لمن أمله تقول الجبور . ولما اسْتهحن أبو حامد الغزالى 


مم الجذ الخاص محراسة الأمير 


عانعاع ووه عناعية//ندصناط 


وهذا ماف لأحكام فتوح المنوة . وقد صرح بإ 
دخْل دار أبى سفيان فهو 

آل أرياب المنوة : لو كا قد صالحهم لم يكن لأمانه لد بدخول كل 
واحد داره » و إغُلاّقه يابه » و إلقاثه سلاحه فائنة » ل يقاتلهم خالد بن الوليد » 


تى قتل ملهم جماعة » ول يتكر عليه ». وما قفل مَقير 


أن عدا الإذن الختص رسول الله صلى الله عليه وسل | 
فى القتال لافى الصلم 


واي فلو كان فتحها صلحا لم يقل « إن الله حا إلى ساعة من نهار » 
إذا نقحت صلحا كانت ب1 


اقية على حرصها ٠‏ ولم تخرج بالصلح عن الحرمة ‏ 


وقد أخبر بأمها فى تلك الساعة لم 3 


غادت إلى خزمسها الأولى 


فجاءوا » فأطافوا برسول الله صلىالله عليه وسلم ققال 


؟ ثم قال بيديه إحداها على الأخرى - احصدوم حصدا؛ حتىتوافوق 


مم الصلح ء فإن كان قد تقدم صلح و 
0_0 ع 


كَتْ به قالوا « خللا. 


عطيتهموها » وكذلك 


3 


وعزها وظفرها ء فى أعظم فتح قتحه على رسوله » وأعَر به دينه» وجعل آية للعللين. 
: وأما قولسم « إإنها لوقتحت عنوة لقسيت 

أن الأرض داخلة فى الغنائم التى قسمما الله سبحاته بين النا: 

وجمهور الصحابة والامة بعدم على خلاف ذلك ء وأن الأرض ليست داخلة ف 

الغنائم التى يحب قسمتها » وهذ كانت سيرة الخلفاء الراشدين : فإن بلالا وأسصمابه 


طلبوا من حمر بن الطاب : 

تقال عمر : هذا غير امال » 

به كينا يجرى عليم وعل السلدين. ققال بلال وأصحابه: أقسمها بيناء 

قال عمر: اللهم كفن بلالاً وذويه 6 فاعال امول ومنهم عين مل ق ثم 

وافق ساثر الصحابة على ذلك . وكذلك جرى فى فتوح مصر» والمراق »وأرض 

فارسء وساثراليلاد االتى قنخت عنوة» لم يقسم منها اعملفاء الراشدون قررية واحدة. 

ولا بيصح أن يقال: إنه استطاب تفوسهم » ووققها برضام ء فإنهمقد نازعوه 

فى ذلك ؛ وهو يأبى عليهم : ودعا على بلال وأصحابه . وكان الذى رآه وفمله عين 
الصواب ‏ وحض النوفيق» إذ لوقسمت لك 

القرية والبإد تصير إلى امرأ. 


فكان فى ذلك أعظم الفساد وأ كبره . وهذا هو الذى خافه عمرء فوققه الله 


ملح قسبة البمش ووقف البعض قمكه ٠»‏ قان رسول الله 


عله 


صل الله عليه وسل فمل الأقسام الثلاثة » فإنه قسم أرض قريظة والنضير » وثرك 
قسمة مكة» وقنم بعش خيير» وترك بعضها ما ينوبه من مصاح لللدين ٠‏ 
بن أحمد رواية ثانية | تصير وقفاً بنقس الظبور والاستيلاء علييا من 
غير أن ينشىء الإمام وقنباء وى مذهب مالك 
وعنه رواية ثالثة : أنه يقسمها بين الفائمين »كا يقسم ينهم النقول » إلاأن 
يركوا حقوقهم منها . وى مذهب الثاقى . 
رقال أبو حنيفة : الإبم يه ير بين القسمة 


ولبس هذا الذى فمل مر بمخالف للقرآن » فإن الأرض ليست داخلة فى الغناكم 
الى تى أمر الله بتخميها وقسمتها : ولهذا قال عمر « إنها غير اا 

ويدلعليه أن إباحة الغنام لم تمكن اخير هذه الأمة» با اموت 

كاقل صر ل الاعلبيه وبل فى الحديث للذ على صحته « وأحلت لى الفنائم » 

0 ص نّ لأحد قبلى » وقد أحلّ 2 المكفار 

اتبآع الرسل » 

قل مونى لتونه (» ياقوم املا ارش للقدّسة ال تىكتب اله لم » 

دوا على أدارم فتقلبوا خاسرين ) قومى وقومه تالو الكفار واستو ‏ 

على ديارثم وأموالم فجمموا الننائم » فنزلت النار من السماء فأكلتها » وسكنوا 

الأرض والديار » وم تحم عليهم . فمم أنه بيست من الغنائم ». وأنها لله يورئها 


الترى + وعى : أنهالا تملك » فإنها دار الك ومتمدُ الملق » وحَرَم الرب 


سبحانه وتعالى » الذى جمله للناس سواء الما كف فيه والبآد » قهى وقف من الله 


اع 


على المالمين » وهر م فيه سواء ‏ ومنى متاخ من سبق . قالتعالى (؟؟ : 5؟ إن الذين 


كا وين 


ربوا السجد المرم بعد عامهم هذا ) فبذا المراد به : الحرم كله . وة, 
١: 77(‏ سبحان الذى أسْرَى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى اللسجد الأقصى ) 


وف الصحيح م أبْه أسرى به من ن يبت أمهانى. » وقال التعالى ( ؟+ ١١5‏ ذلك لمن نم 


يكن أهلة از ى المسجد الحرام ) وليس امراد به : حضور نفس موضم الصلاة 


تدل على ذلك » 

). وهذا لا بختص عقام 

قالذى جعلةلاناس سواء الماكف فيه 

والباد: هو الذى تَوَعَدّمن صَدّ عتهه ومن أراد الإلماد بالطل فيهه فالحرم ومشاعره 
كالصقا والروة وللسعى» وونى وعرفة ومزدلفة : لامختص بها أحد دون أحد » بل 


0 0 0 ومة مبدهم » فعى مسجد من الله 


00000 


وهذا ذهب جمهور الأئمة من اسلف والخلف إلى أنه لا يجوز يم 


مكة » ولا إجارة بيوتها. هذا مذهب مجاهد وعطاء فى أهل مكة » ومالك فى أهل 
الدينة » وأبى حنيفة فى أهل العراق » وسقيان الثورى والإمام أجد :ين حتبل 
و إسحاق بن راعويه ؛ وروى الإإمام أحمد عن علقمة بن نضلة قال «كانت رَبَءٌ 
على عبد رسول الله صل الله عليه وسلٍ وأبى بكر وعمر : 


استتنى أسكن ن »وروئ أيضاعن عبدالل بن عمر «مّنْ أكل 
جهنم » رواه الدازقطنى مس فوعا إلى النبى 


76ن2وم عدنه/كانماء ةاوه ع باطاعية اند مادا 


سورع 


وقال : إنه حرام ». وحى أحد عن 


أبواباً , ليئزل البادى حيث شاء » وحكى عن عبد الله بن © 


كدارأ. 8 أبى أ 
ارأم هانىء » ودار خديجة » ودار أبى أدبن جحش وغ 
م ار خديجة » ودار أبى أدبن جحش وغيرها .. فكانوا 


يتوارثوتهاء كا يعوارئون التقول ..ولمذا قال ال 95 
يتوارئون المتقول . ولهذا قال الننى صل الله عليه وسم « وغل ترك 


1 1 
بى طالب هو ورث دور أبى طالب ء قإنه 


ولوس 


كان كافراء وم يرنه على » لالختلاف الدين يينهما » فاستولى عقيل على الدورء 
ولم يزالوا قبل الهجرة و يسدهاء بل قبل المبمث و يعد من مات ورث وَرَكَنهُ 


داره إلى الآن » وقد باع صقوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب بأريعة لاف 


درهم » فاتخذعا سجن - وإذا جاز البيع واليراث فالإجارة ور وأجوز 


فبذا موقف أقدام الفريقين كي ترى » وحُجَجُوم فى القوة والظهور لا تدفع » 
وحُجَج لله و بيّنانه لا بطل بعضها بعضاء بل يدق بعضها بعضاء و يحب الممل: 
0 والواجب اتياع الحق أين كان . 

لضواب : القول بموجب الأدلة من الجاتيين » وأن الدور تملك وتوهب 
وتورث 0 ن تقل الملك فالبناء ء لانى الأرض والمرصة . فلو زال بناه 
لم يكن له أن يبيع الأرض ء وله أن يبنيها ويعيدها كا كانت» وهو أحق بها » 


ا 0 0 
لَب والطرق الواسمة » والإقامة على المعادن وغيرها من الناق والأعيات 
المشتركة » التى من سبق إليها فبو أحق بها » ما دام ينتفع ٠‏ فإذا استنى ل يكن 
له أن يعاوض . 

وقد صرّح أرياب هذا القول بأن البيم بيع وتقل الملك فى ر باعها إنما بقع على 
البناء لا على الأرض ‏ أن كن 

فإن قيل : قند منعتم اللإجارة » وجوزتم البيع » فبل لهذا نظير فى الشريعة ؟ 
والمبود فى الشريمة : أن الإجارة أوسغ من البيع » ققد يمتنع ابيع وتجوز الإجارة » 
كالوقف والخر . فأما المكن فلا عهد لنا به ؟ 

قيل : كل واحد من البيع والإجارة عقد مُستقل» غير مستازم للآاخر فى جواز 
وامتناعه» ومرْردُهما تاف » وأحكامهما مختافة . وإتها جاز البيع : لأنه وارد على 


7ع سن هادائقاءة/ويه عيقاعية//نوصنا! 


320 
الحل الذىكان وهو البناء . وأما الإجار: 
على المنفعة » وي 


العاوضة » قلبذا 
0 


إن أيتم إلا النظيرء قيل : هذا الكاتب يجوز[ 


اعبا مشتركة بين الامير 


اللسكاتب إبطال ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتية 


0 وقفبا ع الصحيم ال 
ونظيرهذا : جوا اج التى وقفها عمر على الصحيح الذى 


كي كانت عند البائم » 
وقد انفقت الأمة 2 
فكذّلك يتبتى أ, 
صداتا فى التككاح 

فيها قياسا وعملا وفقها . 


فاذا كانت مكة قد فتّحت عنوة 
؟ وهل يجوز لسكم 
أل قولان لأسححاب العنوة 
اقول بغيره - : أنه لا خراج على 


شرب عليها اقراج > 


لماه 


لاسي والمراج هو جَرية الأزض »ء وهو على الأر ضكالجزيةا على الرموس م 

وعَرَمٌ الربّ تال أجل قدرا » وأ كبزمن:أن تضرب غليه حجن 

عادتا إلى ما وضعها الله عليه من كونما ( حزما ) ب 

إِذْ هوموضم مناسكهم ومُتميدم وقبلة أغل الأرط 
اناق ث أزهو قول مض أصاب أحد 


هو على مزارع غيرها من أرض العنوة : 'وهذا فاسد تخالف لنص أحد ومذعبه » 


لفمل رَسول الله صل الله عليه وسل وخلفائه الراشدين من بعد » فلا التفات 
ولفمل رسول الله صل الله عليه سل و فلا 


بيع رباع مكة على كونها فنحت 


المنوة تباع » قولا واحذا » 
فظبر بطلان هذا البناء . والله أعلر. . 
قصل 


وفيها : تعيين قتل الساب لرسول الله صل الله عليه وسل » وأن قتله حد لابد 
من استيفائه » فإِنَ الى صلى الله عليه وسل ]ومن مقس بن صبابة 6 وابن 
خَطلء والجار ب نَ يان مجاه » أمم أرك. ثناء أفل الحزب. 


لايقان »كا لا تقل الذرية . وقد أمر بقتسل هاتين الجاريتين'» وأهدو دم أم 
ولد الأعمى لما قنلها سيدها ء لأجل سبها النئ نل الله عليه وسل ؛ وق لكمب بن 


لكمب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله 


بقتل من سبّه « ل يكن هذا لأحد 


عر راهب + طيل له« ذا بنش 


و7مةم عد هادانميع ةاوه عبتاعية ندملا 


سورع سس 


ن ؟ وأ ة للفبدة منعه دينأرا قى السنة إلى مفسدة 
ل بذلك دون الشب ؟ وأ نسبة لفيدة منعه دينارا ق اسنة | 
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انسية مفسدة تحار بته 


المصلحة الماصلة بقتل مئسيه 


قتل الساب » كا فضل بكم 


5 


قصل 
فيا فى خطبته المنايمة ثاتى يوم الفتح من أتواع الم 
له ول مها الناس » فهذا تحريم شرعى 
قدَرى ؛ سيق به قدره بو ال » ثم ظبر به على لسان خليليه إتراهيم 
وعد صلوات اله وسلامه عليهما » كا فى الصحيح عنه صل الله عليه وسلم 
أنه قال « اللهم إن إبراهي خلييك حرم مكةء وإنى أَحَرّم اللدينة » فهذا إخبار 
عن ظهور التحرجم السابق + يوم خلق السموات والأرض على لسان إبراهم » 
فلهذا :لم ينازع أحد من أهل الإسلام تمر بها ء وإن تنازعوا فى تحر المدينة . 
والصواب القطوع به تمر عا » إِذْ قد صح فيه بضعة وعشرون حديثاً عن 
رسول الله صل الله عليه وسل ع لا معأ فها بوجه . 4 
ومنها : قوله « فلا عل لأحد أن يفك بها دما » هذا التحريم لفك الدم 
الختص بهاء وهو الذى يباح فى غيرها » و يحرم فيباء ل ها حَرًَا »كا أن 
تحري عَصْدٍ الشجري واختلاء حَلاهاء والتقاط لقطتها : هو أمر مختص بهاء 
وهو مُباح فى غيرها الجيع فىكلام واحد ء ونظام واحد » وإلا بطلت يطلت فائدة 
التخصيص . وهذا أ 
أحدها ‏ وهو الذى ساقه أبو 5 شري المَدَوى لأجله - أن الطائفة المتتعة بها 
الإمام لا" إنكاز أن لما تأويل »كا امتنع أهل مكة من 


وبايسا ان ا الَنْجّنيق عل 


وإحلال حرء اله جائزاً نص والإجماع » و إنما الف فى ذلك عمرو بن سعيد 


الفاسى و: : وعارض نص سول الله صل الله عليه وم برأيه دا 


«دإن الحرم لا يعيذ عا 


فيقال له: هو ليمي عاصياً من عذاب الله » ولوم بعلا 


من سك دمِه : لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين » وكان حرما بالنسبة إلى الطير 


2 ركم 
الب . وهو لم بزل يعيذ المصأة من عهد إبراهيم الله عليه وسلامه 


مدقم عده ا انماع /ويه عنتاعية انعم 


وقام الإسلام على ذلك ٠‏ و 
لأنه فى تلك الساعة لم يكن حرما » بل حلا . فلا اثقضت ماعة الحرب عاد إلى 
ماوضم عليه بوم خاق الله السموات وال 


يبيجه . وكان ذلك يننهم خاصية الحرم القى 


أحدهم قاتل أبيه أو ابته فى الحرم فلا 


ضاز بها حرماً ء ثم جا. الإسلام فأ كد ذلك وقراه » وعل النى صل الله عليه 


أنه قال « لو لقيت قاتل أبى فى الحوم ما هحته حتى مرج مته» وهذا قول جمبور 


التابمين ومح يستخي ابل لا حفط عون 


أبوحنيفة ومّن واققه من أهل المراق؛ والإمام أحمد ومن وافته منأعل الحديث » 


وذهب مالك والشاففى 


أبن النذر . واحصج لهذا تقول يعموم النضوه 
اللي سام قل ميان رباك لان الى 
خَطل » وهومتملق بأستار الكعبة» وبما يزوى 


أنه قال « إن المرم لاديميذ عاصيًا ولاإفارً! يدم ولا خربة » و بأله لوكا 


المدود والقصاص فيا دون النفس 


ضاق كزناه م نالأدلةء ولاسما 


اذا إما خبر متى الأمرء لا سْتَحَالة لفلف 


1 00 
ك. فك من دخاه وهو فى قر ال 
والقضاص فيه ف ىكل زمان وسكان » 


لكانة »كا 


2 


لعظم الضرر عليهم بها . حملا لانظ العام على ماعداها كسائر نظائره وإذا خصصم 
تلك العيومات بالامل والمرضم 


الم 


المريض الذى يرجى برؤه » والجال ل الحرية 
رد أو الحر . فا المائع من تخصيصها هذَه الأدلة ؟ 


اينت كا 
المطلقيا ثليا ( سبذًا الصا: اه ب 
كم بهذا الصاع سواء بسواء 


غير الحرم فى تلك الساعة خاصة ع 


الساعة . وهذا صر فى أنّالدم الحلال 
وسولاللّه صلى الله عليه وسل ؟ 


فهذه اللسألة يها قولان للملماء وها 


ذلك. 


لساكعه سم 


وحيَنئدُ فنجيبكر بالجواب الركب . وهو : أنه إنكان بين النفس وما 


ان يينهما فرق مؤثر سينا يما 


عليه ما أحدث فيه من ثىء 6 وقد أمر الله سبحانه بقتل مر 


الرب تعالى ء ال 


دوعب 


لتم ٠‏ ولا يضح قياسه على ال 


يطيمها الأذى » وهذا لاي 


ليابس ؛ ولسكن قد جوزوا قطم اليابن . قالوا : لأنه بمنزلة البيت » 


عد هادائقاعةاوهه عبتاعية )نوما 


الحزح له كَل ميقة - 


وقوله فى الافظ الآخر م 


وهذا مذهب أجد 


تنأوله بممناه ٠‏ وإن 


ليت 


بين اختلائه وتقدعه للدّابة » و بين 


سل قلا ينث صيدها » صرب فى 


وأنبا لا تلتقط إلا لتعريف > لا لاتّمليك ء و إلا ل يكن لتخصيص مكة بذلك 


أصلا ء وقد اختلف فى ذلك ء قفال مالك وأبو حتيقة : لقطة | 


ن أحمد ء وأحدقولى الشافى » و 


وقوله صلى الله عليه وسلرى ١‏ 


إِمَا أن يقعسل ء وإمّا أن يأخذ الدية » فيه دليل 


لا يتين فيه التصاصض '؛ وهر أخد 


ر بعة أشياء : المَدْوْ محانا ء والمقو إلى الدّية » والقصّاص . 
الرابم : المُصالحة على أ > 

وقيه وجهان » أشبرها مذهباً : جوازء : والثانية : ليس له المفو على مال إلا إلى 

الدية أودوئبا ء وهذا أرجح دليلا . فإن أختار الدية : سقط القود » ولم يلك 


لبه بعد » وهذا مذهب الشافتى ؛ وأحد ار مآلك . والقول الثاذ 


تنوم يعسن هنداتماع ةاوه .عبط طعيةالتدماط 
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أن مُوجيه الْمَوَدُ عَيْنَا » وأنه .ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضًا الجائى ء فإن 


عَدَلَ إلى الديا نَّ الجالى » هَمَوَده نحاله» وهذا مذهب مالك .فى الرؤاية 


الأخرى وأفى حنيفة . 


والقول اثالث : أن موجبه القود عيبا ء مع التخيير بينه وبين الدية »و إن لم 


لله تعال ٠‏ فَاغْبه مالو مأت العبد 


هذا الحديث وبين قوله صل الله عليه وسام 


017 


لامعل 


- 


غاء اله » فهذا استثناه بعد سكوت : 
وهو يتضمن إنثاء الاستثناء بعد الفراغ منالسكلام ؛ والسكوت عليه . وقد نص 


. والصير إلى موجب هذه الأحاديث 


» وهذاكان ى أول 
لإسلام» َي أن بخاط اليحي الى تبت بلوحي الذى لايتس» ثم أفن فى 
الكتاية لحديئه . وصح عن عبد الله بن مرو « أنه كان يكتب حديثه . وكان مما 


كتبه تصحيفة د إلعااحنيداء عمزويت شعيب عن 


وفى القضة : أن النى صلالله عليه وسل « دخل البيت وص فيه» ول يدغله 
حتى تحت الصور منه » ففيه دليل على كراهة الصلاة فالمسكان الذى فيه الصور . 
وهذا أحق بالكراهة من الصلاة فى الجام ؛ لأن كراهة الصلاة فى الام : إِمّا 
لكوته مَظَة النجاسة ‏ ونا لكوته بيت الشيطان . وهو الصحيح . وأما حل 


الصور فلن ارك » وغالب شرك الأممكان من جبة الصور والقبور . 


فصل 


دعقم عدن هد انماع /وره ناميه دما 


ساسم ل 


وقضاتهم وخطلبائهم * والنى صل الله عليه سل لم يلبسه لباسا رَاتب] » ولاكان 


له لبى العامة السوداء 


وسفر الوثم من زمان إلى زمان؛ ومن مكان إلى 


رض لاحُناظ فن دولهم 


نما حرمت عام الفعح » لأنه قد ثيث 


عن بعد ذلك فق نتورة للائنة'» يقوله 
ارا لكت 1212 


سيمع لد 


وطعامكم حل للم » والمحصنات من الؤمناتء والحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلك ) وهذا متصل بقوله ( .: + اليوم أ كلت لكر يسك ) و بقوله 
( البو بِنْسَ الدين كفروا من دينسكر ) وهذا كان فى آخر الأمى بد حجة 
الوداع » أو قيهاء تسكن إباحة ناء أعل الكتاب ثابتةزْمن 

لسامين رغبة فى الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح ء و يمد الفتيح : امن 


استرق منهن” » وصرن إمَاه للمسلمين 


؛ ها تصنعون يما ثبت فى الصحيحين من حديث على بن أبى طالب 


« أن رسول الله صل الله عليه وسلم نببى عن متم النا خيبرء وعن كل 


5 رُ الإنسية » وهذا صحيح صر ؟ 


: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين . هذا أجدها . والثالى : 
الاقتصار عل تهى النبى صل الله عليه وس عن نتكاح للتعة ؛ وعن قوم الجر 


ن الزعرى ٠‏ فال قاسم بن أصبغ : قال 


بعضهم على رواية بعش 
للتمة زمن خيير » لاه بالغاط الب 


تحريم للئمة » وقال « إننك اشر 


التعة وحوم موم الجر الأعلية 


خر . وهو أله : هل حرمها تحرج الفواحشالى لاتباح 


عباس وقال « أنا أيحتتها المضط ركاليتة والدم » فلما توستم فيهآ من ت 


عند الضرورة أمسيك ابن عباس عن الإقناء يلها » ورج عنه . وقدك 
ير إباحتتها » ويقرأ ( © : 0 يا أيها الذين آمنوا لا تحرمُوا طَيّبات ما أحل الله 
لك ) فق الصحيجين عنه قال «كنا زو مع رسول الله صل اله عليه وس 


رخص لنا أن تتكح المرأة بالنوب 
أيه الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلاللّه 


»ة عيد الله هذه الآبة عقيب 

هذا الحديث تحتمل أسرين : 

أحدها : الرد على من شمر. ها لولم تكن من الطيبات ما أباحها رسول اله 

والثالى : أن يكون أراد : آخر هذه الآبة » وهو الرد على من أباحها مطلقا» 
وأنه معد » فإن رسول الله صل الله عليه وسل إبما رخص فيها الضرو 


الحاجة فى المؤو » وعند عدم النساء .. وشدة الحاجة إلى 


ق الحضر- مع كارة النناء 


لاحب المعدد: 


يعق: مُئمة التناء » ؟ 
الفتح قبل التحريم » ثم حرمها بمد ذلك » بدليطم 


لم 


7 دنه دانقاء0 وه عبذرمية انم 


لام م 


مارواه مل فى صحيحه عن سلمة بن الأ.كوع قال « رخص نا رسولالله صل الله 
عليه وسلم عام أ اس ف المنمة ثثلاما . ثم نهى عنها © وعام أوطاس : هو عام 
النتح » لأن عر أوطاس متصلة بفتح مكة . 

فإن قيل : فما تصنمون بما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال 


كنا نستمتم بِالقيِصّة من القر والدقيق الأيام على عبد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وأبى بكر» حتى نهى عنها عمر فى شأن عرو بن حريث » وفيا ثبت عن 


عمر أنه قال «متعتا نكاتنا على عبد رسول اله صل الله عليه وسلم أنا أمبى عنهما: 
متعة النساء» ومتعة الحج » ؟ 

قيل : الناس فى هذا طائفتان . طائفة تقول : إن عبر هو الذى حرمها » 

ونبى عنهاء وقد أس رسولاللّه صلالله عليه وسلم باتباع مأسنه الخلفاء الراشدون ٠‏ 

عام الفتتح + 

2 

نأبيه عن جده ؛ وقد تكلم فيه ابن 


3 


ره إنهاكانت على عبد رسول 
عنها وأعاقب عليها » بلكان يقول : إنه صلى الله عليه وسلوحرمها ومهى عنها 
ولوصح ل تفمل على عبد الصديق » وهو عبد خلاقة النبوة حقا .. 
والطائفة الثانية : رَّأت صحة حديث سيرة » ولولم يصح؛ ققد صح حديث 
على « أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم حرم متمة النساء » قوجب حمل حديث 
لم يبلغه التحريم » ولم يكن قد 
كان زمنتهرء فلما وقع فيها التزاع ظهر تحر يمها واشتهر 1 


لواردة قها - وبلله التوفيق 


وتددوو يعدن يه دقعل قاف 


وق م العم من 


أجاز النى صل الله عليه وسلر أما 


عبد الله بن سعد بن أبى 2ح كان قد أسل وهاجر 


لرسول الله صل اله عليه وسلم غ ثم ار 


فلماجاء 


الله عليه وسل بقئله 


رسول الله أن 


الله سبحانه بعبد الله ما ظلبر منه بعد ذلك من الفتوح 

تثنى الله بقوله (:87-.م كيف بدى الله قوم 5 
لرسول حق ؛ وجاءهم البينات . والله لاسبدى القوم الظالين , 
امنة اله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها لامخفف 


إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 


000 


الععفيوه عناعية دما 


ل معت هوازن برسول الله صل الله عليه وسلم » ومافتح 


الله عليه من مكة : جمم مالك بن عوف التَصْرى » فاجتمم إليه مم هوازن ثقيف 


شم كلها + وتتداين بكر وقاسرمر 


سود . وفى بنى مالك: سبيع بن الحرث » وأخوه أجمر 


ف النشرى . فلما أجم الير إلى 
م وأبناءهم . قلا تزل بأوطاس 


بن الصتة؛ ما : 


7ع دنه وانهاء0 ووه عبذراع رداك 


كك 


« يأأبا أمية » أعرنا سلاحك هذا تاق فيه عدوانا غدً! : ققال صفوان 


اررية » وعى مضموتة حت .نو 


/ 


ال « لما استقبلنا وادى حُنين مدنا 


اس :هل إل . 
نعبد الله» وبق مم رسول أن 


الباجر ين وأهل يبته . وفيمن ثبت معه من المباجر ين : أبو يكر 


قال : قيأنى على من خلفه » قضرب عرقو بى الل » فوقم 


نصارى على الرجل فضر به ضربة أطَن قدمه ينصف ساقه » 


دق هيعون يه اوناع اوه ع بنواعية وما 


ن الأزلام لمعه كنانته .. وصرم 


-مادخل عليه أحد غيرى حب 


إغيب ء الذى أراد الله بك خيرما أردت ا: 


ن أذك لأس 


اس عن أبيه اعباس بن 


سه ول آخذ حكية بغلتة 


الموج 


رأى مارأى من الناس ‏ « إلى أين 


إلاء وأم مديرا » وفى لفظ «أنه نزل عند 
ليلاء وأمرغد” مديرا » وفى لفظ «أنه تزل عن 


70يف انماع ويه عبزناعيدالة. 


لاسي لد 


خلق الله منهم إنسانا إلا مُليء عينه ترايا يتلك القيضةء 


فل أعكّ أتها الملانكة ». 


قال ابن | 


بل ؛ وار بمين شاة » فإن 


فى من الأنصار ف أنقسهم » حو 


تى والله رسول الله قومه » فدخل 


هذا الى من الأنصار قد وجدوا عليك فى 


أصبت قسمت فى قومك » وأ 


. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسل 


وقدمت الشياء بنت الحرث بن عبد ا الله من الرضاعةق 


قفالت « يارسول الله » إنى أختك من ل: وما علامة ذلك ؟ قالت : 


نسلبما بقية » وقال 3 فأسامت فأعطاها 


وَنْمًا وشاه, وسماها : حذافة »قال : والشياء لقب » ٠‏ 


00 


رداسن : أمَا أنا و بنو سلم فلاء ققالت بنو 


إعنتمونى » ققال رسول الله صلى ا: 


ا رتت ول م 


ردها تمد ذلك » وكا رسول الله الى قبِطية قبطية » . 
قم[ 


فى الإشارة إلى بعض ماتضمنته هذءالغزوة منالمسائل الفقبية والنكّت الحكية 


كان الله عر وجل قد وعد رسوله ‏ وهو الصادق الوعد ‏ أنه إذا فتح مكة 
ب بأسْرها . قلدا تم له النته 
رها اما ع الفتئح 


دخل الناس فى دين الله أفواجا » ودا 7 


البين اقنضت حكته تعالى: أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام ؛ وأن 


لبوا لحرب رسول الله صل الله عليه وسلم واللمين » ليظهر 
وتام إعزازه لرسوله ء ونصره لديئه » ولتكون غنائمهم شسكرانً لأهل الفتح » 
وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده » وقهره لهذه الشوكة المظيمة » التى ل يق 


المسامون مثلهاء فلا يقاومهم يمد أحد من العرب ٠‏ ولمير ذلك من الحسكم الباهرة. 


وتدع ةم ودنع وانم مع 


أن أل له حرمة و بلده » ول يحلة لأحد 


لشركين التَرُومِ » وقدّف فى 


وشياههم وتسائهم معهم + 


» ليقضى الله أمرا كان مفمولا , فلم أتزل 


هلها » وجرت قيها سام 


:دلت م 1 1 اسل ف اق" 


ن الله سبحانه جبر يها أهل مكة 


نا سار رسول الله صل الله علينه وس 


أن الإمام له أن يستعمير سلاح الشركين وعَدتهم » لتعال عدوه »كا 


استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أذراع صفوان وهو يومئذ مشرك . 


2176م عدب هلدانماع ةاوه ع بخطعيةا/تدماط 


.وفها : أن من ن تمام التوكل : استعمال يال الأسباب التى امنا 


وشرعاء فإن رسول الله صلى اله عليه وسلم وأصحابه أكل اطلق 


كانوا يَقَوْنَ عدوم وم متحم: 


ومُئليه لا يناف ضأسره بالمتال و إغداد الى 


ادر والاحتراس من عندوء ؛'وحار بته بأ" 


أراد از 


وهو صلى الله عليه سل أعل بره ء وأتبع لأمره من 
الله له تحكته مُوجبة لما وعده به من النصر والظفر» و إظهار دينه وغلبته لمدوه ٠‏ 


م 5؟ - زادالماد_ج ؟ 


وجت2ةم يعس ه ادانماعة/ويه ع يختاعية/ /تعصا 


الود 


وعذا كا أنه سبحانه ضمنله حياته حتى يبلغ رسالانه» يظهر دينه » وهو يتعاطى 


أسباب الحياة من الأ كل والشربٍ وا ن قاس تيده 


قصل 


« بل عار بة مضمونة © فبل هذا إخبار عن شرعه فى المارية » ووصف لما 
بوطف شرعه الله قيهأ » وأن حكها الضمان كا يضمن المنصوب ؛ أو إخبار عن 
ضياتها بالأداء بعينها» ومعناه : إنى ضامن لك تأديتها » وأنها لا تذهب» بل 


أردها إليك يمتها ؟ هذا مما اختلف فيه النقباء ؛ قال الشافهى وأحد بالأول » 


وقال أنو حنيفة ومألك بألثائى » وأنها مضمونة بالرد » على 


وهوآن 
تضمن بالتلفء إلا أن 


(1) أى يغتيب عن شهوده 


2ق معدن ه اد انماع ة/وره عبتواعية/ وما 


ن عليه أمراً واجبا » أو أمرا جا | مستحباء الأولى قمل ؟ 


بحاسن الشريمة . وقد يترجح الثالى 


,أنمحرض عليه انا أن ء ولوكان الضمان واجبا نمل زيل ل ا 
ل : هذا حقك »كا لو كان الذاهب بمينه موجودا : فإنه لم يكرك 


رفرس العو ومركوبه» إذ كاز زالاك وزاخا سند 


لشيبة الحجبى بما أضر فى نقسه » ومن ثثياته وقد تولى عنه الناس » وتو يقول : 
« أنا النى لأكذب » أنا ابن عبد المطلب » وقد استقبلتهكتائب الشركين 

ل قبضّته الى رى بها إلى عيون أعدائه على البّمد منه » 

و بركته فى تلك القبضة حتى ملاات أَعيْنَ القوم » إلىغير ذلك من معجزاته فيباء 

كتزول الملائكة لقتال معه ‏ حتى رآثم المدو جهرة؛ ورآكم بعش المسلدين 

وقيها : جواز انتظار الإمام ب م الغنائم إسلام السكفار» ودخوللم فى الطاعة 

نيمة إنها تمك 

بالقسمة » لا بمجرد الاستيلاء عليها » إذ لو ملكها المسلءون بمجرد الاستيلاء ل 


ان مهم النبى صلى الله عليه وسلٍ ليردها عليهم . وعلى هذا : فلومات ن 


ومالك.: هومن خم الم ء وهو سمه صل الله عليه وس الذى جمله الله .له 


2 5 


فن أن 0 وهذا المطاء هومن 0 ع الوسل اليه وسلم 
لفهم به وقوهم على الإسلام . فهو أوى. بالجواز 
من تنقيل الثلث يمد | نس » والر بع بعده »لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته 


به ردوس القبائز 


2170 عدن هلوانقاعد/واه عناراعية//ئدم 


إليه . وهكذا وقم سواء» كأقال بعض هؤلاء الذر 


ل الله صلى الله عليه وسام» وإنه لأبغْض الخلق إلى » فا 
طينى حتى إنه لأسب املق إل » فا للك يعطاء قَى الإسلام 


غلم موقع هذا العطاء ! وما أجْدَاء وأتفمه للاسلام وأهله ! 
ومعلوم أن الأتفال لله ولرسوله » يقسمها رسوله حيث أمرهء لايتعدى الآمر . 
لمصلحة الإسلام العامة » للا خرج عن الحسكة 


فلو وضم الغنائم بأسرغا فى 
والمصلحة والمذل . ولا ميت أبصارٌ ذئ الحويصرة الميمى وأضرابه عن"هذه 


لة قال له قاثليم «اعدل » فإنك لم تمدل » وقال مشّْبهه « إن هذه 


نسم ما أريد با وجه الله © واعمر الله » إن هؤلاء من أجبق الحلق برسوله » 


وممزقنه بربه » وطاعته له وتهام عدله » و إعطاله لله ونه لله" ٠‏ وله سبحاته أن 
الغائمين جملة » كا منعهم غناكم مكة ٠.‏ 


امن السياء تأمكلها 

وما فمل مافمله من ذلك 

عببًا » ولا وعين الصاحة والسكة » والمدل والرحمة : 
مصدره كال علنه وعزته ؛ وحكته ورحمته . ولقد أتم نمبته على قوم ردم إلى 


عم 


إِضى من ل يعرف قدر 


العاقل اللبيب ما يناسبه . هذا قطله وحكته » وليس 


عن ناته » فو جبون عليه ستو وغرسون أ« ورسوف تشفذ لأمرة ؛ 


وقت من الأوقات إلى مثل 


فإن قيل : فلودّعَت حأجة الإمام فى 


:ه[ له ذا 


2ق مكنع /ءانهاء ةاوه ع ضاءيه انمتن 


هوم - 


المسلمون شرم : ساغ له ذلك ؛ بل تعين عليه . وهل ور الشريعة غير 
هذا ؟ فإنه ‏ وإنكان فى الحرمان مفسدة ‏ المفسدة المنوقعة. من فوات تألين 
هدًا المدو أعظ. . ومببى الشريعة على دفع أعل القسدتين با .مال أدناهاء وتحصيل 


الصلحتين بتفويت أدناها ء بل بناء مصالمح الدنيا والدين على عذين 


وفيهاء أن النبى صل الله عليه وسل قال « من لم يط نفسه. فل يكل 
فريضة ست فرائض من أول ما 0 لاج 


يأخذ على لامر 0 كك ار ل 


الصدقة » وفى الستن عن ابن عمر عله صلى اله عليه وسل دأنه نمى عن بيع 
الخيوان بالحيوان آسَيئه © رواه التر 
وق الترمذى من حديث الحجاج بن أزْطاة عن أبى 
رسول الله صل الله عليه وس « الحيوان اثنان 
به يدا بيد » قال الترمذى : حديث حسن 
على أر بعة أقوال » وعى وايات عن أجد 
الك متفاضلا ومتساويا سيئة ؛ ويداً بيد . وهو مذهعب 


ة ولا متفاضلا 


نأ والتفاشل . يجوز البيع مع أحدهما عر 


قم عدن هادانهاء ةاوه عيتناعية//نوما 


وائرابم : إن امحَدَ الجن : جاز 
الجنس : جاز التفاضل والتّأ 
ولاناس فى هذه الأحاديث والتأليف يينهما ثلائة مالك 


أحدها : تضعيف حديث الحن عن سمرة , لأنه ل سمغ مله سوى 
0 


حديئين”'" ؛ ليس هذا منهما » وتضعيف حديث الحجاج 


والسلك الثائى : دعوى اللسخ » وإن .ل 
ؤاذلك وقع الاختلاف 
والمسلك الثالث : حملها على أحوال مختافة ؛ وهو أن النهى عن بيع الميوان 
بيات ء فإن البائع إذا 


كذلك ؛ قسد عليهم الذد 
الذر يعة يبا للمصلحة الراجحة »كا أباح من امزابنة الَرَايا للمصلحة الراجحة * 
وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها . وكذلك بيع الميوان بالحيوان نسيثة متفاضلاى 


ى البخارى فى باب إماطة الأذى عن المي فى 


لعو 
يل قل « جار 


وجتدقم عدن ع ادانقاء ةاوه ع يتتاعية/لنوصاط 


ومع م 


اذ لبس الحر ير فوالحرب » وجواز يلاه فيها. إِذْ مصلحة 
ذلك أرجح من مفسدة ليسه 


ونظير ذلك : لباسه القباء الحر بر الذى أهداء له ملك أثيلة ساعة 
المضلحة الراجحة فى تأليغه . وكان هذا بعد النهى عن لباس |. 
مستوق فى كتاب التخيير فيا يحل و يحرم من لباس الجر ير» و ينا أن هذا كان عام 
الى ة نسم » وأن ١‏ لباس الحر بر كان قبل ذلك » بدليل أ 
لوفو كاد تم راك لنعى عن اباس الحر بر :كان قبل ذلك ؛ بدليل أنه هى 
عمر عن لبس الالة الحرير التى أعطاء إيإهاء فكاها عمر أخا له مشركا بمكة . 
وهذا كان قبل الفتح . ولياسه صلى الله عليه وس[ هدية ملك أيلة كان بعد ذلك 
الصلاة قبل طلوع الشمس و بعد 
العصر ؛ سندًا لذر يمة التشبه بالسكفار » وأباح مافيه مصلحة راجحة : من قضاء 


الفوائت ٠‏ وقضاء السئن » وصلاة الجنازة » وتحية ‏ المسجد ؛ لأن مصلحة فعلها 


رجح من مفسدة النعى 


وف القصة : دليا جملا يينهما أجَلاً غير حدود : جاز؛ 
إذا انما عليه » ورضيا به . وقد نص أحمد على جوازه فى رواية عنه فى الخيار مدة 
غير حدودة : أنه يكون جائزاً » حتى 


للك ولا عذر . وكل منهما قد دغل على بصيرة ورضا بموجب العقد ؛ .وكلاها 


بتطماه . وهذا هو الراجح ؛ إذ لاحذور فى 


له عليه بينة قله سلبه » وقاله فى 


كلب مستتحق بالشرع » أو 


بشرطه . وهو قول الشافهى 


76 دنه لدانقاءو/واه عبزراءية//نوم 


له عن جواب الدعوى؛ ولا سألا البينة . وقد يقوله 


إلك المكان » وعلى 


أثرعنه صل اللهعليه وسلل» 


0 
» هل قالهبمنصب الإمامة » 


حديث عائثة 2 (؟) رواء أحمد وأبو داود والترمذى 


(ع) متفق عليه من حديت عائثة 


اعد عنّسمد أبن 


7م عدن يه وانقاعد/واه عنانادية//ئدم: 


/ فلا ملك بالإحياء إلا بإذن 


الإمام ؟ على القولين . 
فالأول للشاضى وأحمد فى ظاهر مذهيهما 


والثنى : لأحنيقة . وفرق مالك بين القَلَوَات الواسمة ومالا يتَقَاحٌ فيه 


الناس » وبين مايقع فيه الاح » فاعتبر إذن الإمام ق الثانى دون الأول . 
قصل 5 
وف قوله صلى الله عليه وس « له عليه ببنة » دليل على مسأ 
إحداهما : أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافر لاتقبل فى استحقاق سَلَبَه 


الثانية : إلا كتفاء فى ثبوث هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين» لماثبث 


فى الصحيح عن أنى قضادة قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس عام 


حنين » فلما الْتقينا كانت لسامين جوْلة » فرأيت رجلا من الشركين قد علا 
إجلا من السلنين » فاستدرت إليه حتى 


وأفبل عل وسَتى ضنّة وحجدت متها 


لس رسول الله صلِللّه عليه وسل ‏ ققال : من 
قال : فنمت ٠‏ ققلت : من يشهد لى ؟ ثم جلت 
قنمت ء فلت : من يشهد لى ؟ ثم قال ذلك الثالثة » ققمت » ققال رسول 
صل الله عليه وسل : مالك أنا قتادة ؟ فتَصَمْتُ عليه القصة , قنا 
القوم : صدق يإرسول اله » وسَلَبِ ذلك ال 


أبو بكر الصديق : لاها ا 


تبل عندى بن حقهة 


إذن لايعمد إلى أسّدَ من | د الله يقاتل عن الله 


)١(‏ قال قى النهاية :كذ جاء فى الحديث : والصواب « لاها الله ذا » ذف 
الهمزة ؛ ومعناء : لا والله لا يكون ذاء أو :لا واه الأمر ذا.. دف 
ولك قى ألف «ها» متهبان : أحدهما : أن تبت ألقها لأن الذى يغدها مدغم : 


مثل دابة ‏ والثاتى ؛ أن تحدفها لالقاء الاكتين . 


وجلد ةم يعدن هاو انهاءة/ووه ع بتاعية//نوصاط 
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ورسوله » فيعطيك سَأَبَهَ » فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم 
فأعطانى » فبمت الدرع ‏ فابتعت به عرفا فى بنى ستلمة » فإنه لأولُ مال 
فى الإسلام » 
هذا أحدها . وهو وجة فى مذهب أحد . 
والثانى : أنه لابد من شاهد ويمين »كأحد الروايتين عن أحمد 
والثالث - وهومنصو ص أحد ‏ : أنه لابد من شاهدين » لأنه دعوى 
فلا تقبل إلا بشاهدين . 
وق القصة دليل»على مسألة أخرى » وهى أنه لابثترط فق التلفظ 
بلفظ أشهد , وهذ أصح الروايات عن أحمد فى الدليل . 
أصحابه الاشتراظ . وهى مذهب مالك . فال شيخنا : ولا يعرف عن أحد من 
ة . وقد قال ابن عباس « شهد عندى رجال 
ل الله نصلى الله عليه وس نهى عن 
رم أنهم ل يتلفظوا له بلنظ « أشبذ » إنما 
٠‏ فلما شهد على نفسه أر بع شهادات 
شيل على نفسه أر بع شهادا 
» و إنما كان منه محرد إخبار عن نفه » وهو إقرار . وكذلك قوله تمالى 


لا أشهد ) وقوله 


وقوله ( : ١8‏ شبد اله أنه / 
إلى أضماف ذلك مما ورد ق 


على الخبر الجرد عن لنظ « أشهد » , 


27م عدن ه عانماع ووه عبزراعية اندم 
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ن المديق فى الشهادة للمشرة بالجنة ء ققال على : أقول؛ 
أنهم فى الجنة » ققال أ :متى قلت « هر المنة» 


فى الشبادة لفظ « أشبد . 


إخبار م نكان عنده السلب إماكان إقراراً بقوله «'هو عندى » 
ولبس ذلك من الشهادة فى شىء ؟ 
قيل : تضمن كلامه شبادة و إقراراً » فقوله « صدق » شهادة له'بأنه قتله ‏ 
وقولة « هو غندى » إقرار مته بأله عنده . والبى صل الله عليه وسلم إنا'قنفى 
بالسلب بعد البينة » وكان تصديق هذا هو اليبنة ‏ 
فصل 
وقوله صل الله عليه وسلٍ « فله سأبه » دا.ء 


وقد صرح بهذا فى م 


مذه ب أبن عبان » لدخوله فى آي 


والثالث : أن الإمام إن استكثره حتَه » وإن استقله لم مخسه . وعوقؤل 


إدحاق . وفعله عمر بن الخطاب , فروئ سعيد بن منصور فى سئئه عن أبن مبيرين 


٠١‏ بن مالك بَارَرَ ميان المرا 


سوّاريه وسلبه» قلما صلل عمر الظهر أتى البراء فى داره» ققال : | 
السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالا ؛ وأنا خامسه » فكان أول سلب حمسن 


وجت2قم عدن يه اد انماع ةاوه ع بتاعية/ لوصا 


0 


والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة » فإن النى صلى الله عليه وس قضى 


خروجه من حمس الجن . وقال 
٠‏ ويدل على أنه يستتحقهمَن ينهم له ؛ ومن لايسهم 
وعبد ومشرك . وقال الشافعى فى أحد قوليه : لايستحق 
؛ لأ السهم الجتع عليه إذا لإيستحقهالمبد والصجى 

وللرأة والمشرك » فالسلب أولى - وا 
الإما 31 


أصيح ؛ للمموم » ولأنه جار يجرى قول 
قمل أكذا 


اوكذا ؛ أودل على حص 


بما فيه تحر يض على الجهاد . والسهم مستحق بالحضور » وإن لم يكن منه فمل + 


والآب مستحق بالفمل » لرى بجرى اْمالَة 


وفيه دلالة على أله ._: 


أبو داود « أن أب طلحة قخل 


عمرو إلى ذى الكفين- صم عمرو بن حمّة اذى يهدمه + 


بوافيه بالطائف » لخرج سريماً إلى قومه + فهدم 


أر فى وجبه وتحرقه » ويقول : 


و7ج2ةم يعس هع ادانقاعة/ويه عيختاعية/ توما 


سول الله من حنين بر يد الطائف قد خالد بن الوليد 
على مُقدمته . وكانت ثقيف قد رَمُوًا حطْتهم » وأْحَلوا فيه مايصلح لم لسنة . 
فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه علمهم » وتبيتوا للقتال وسار 
حصن الطائف : وعَسْكر هناك » فرموا الامين بالنبل 
يتناس من لللين يمزاية » ول 
إلى موضع مسجد الطالف اليوم ؛ وكان 

تين . وكان يصلى بين 


رسول الله تحت دبآبة » تم دخلوا بها إلى جدار الطائف أ, 

تقيف كك الحديد ححا بالنار » فخررجوا .مر 

متهم رجالا ء فأمر رسول اله بقطع أعناب ثقيف . فوقع الناس فيوسا يقطمود 

قال ابن سعد : فسألوه أن يدعبا لله وللرحم » قفال رسول الله « فإنى أدعهالله 

وللرحم » قتادئ منادى رسول الله « أبما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فبو 

عر قخرج متهم بضعة عشر رجلاء فبهم أبو بكرة ‏ فأعتقهم رسول الله ودفع 
رجل من الملمين عُونه . فشق ذلك على أهل الطائف مشقة 

سول الله صبى الله عليه وس فى فتح الطائف » واستشار 

معاوية الدأيلى » قال هاما ترى ؟ ققال: ثعب فى جُجر ؛ إن 


فأذن فى الناس بالرحيل » فضج الناس من ذلك » وقالوا : ترحل ول يفتتح علينا 


و7ل2 قم يعدن هاو انهاء ةاوه ع بنواعية//نعمانا 


الطائف ؟ فقال رسول ا 


جراحات » قال رسول 2 
وجعلوا برحلون ؛ ورسولانّه يضحك » فلما 


ابون : عابدون » لر بنا حامدون » وقيل ؛ بأ رسول الله 


فقال : اللهم اهّد ثقيفا » وانت مهم » واستشهد مع رسول الله بالطائف جماعة . 


ثم خرج رسول الله صلى اله عليه وسلم من الطائف إلى الجمرانة » ثم دخل 


متها مكة حرم عمرة » قتضى عمرته » ثم رجع إلى اللدينة . 


قصل 


رقدم رسول الله صلل الله عليسه وس المدينة ءن تبوك فى 


رمضان . وقدم عليه فى ذلك الشهر وقد ثقيف. وكان من حديثهم « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل لما انصرف عنهم اتبم أثره عروة بن مسعود حتى أدركه » قبل 


فقال له ر. 


فيهم كذلك تحبا مطاعا فخرج يدعو قومه إلى الإسلام ء رجاء أن لايخالفوه » 
لمنزلته قيهم » فلما أشرف لم على عأيّة له » ودعاهم إلى الإسلام : وأظور لهم دينه 


رَمَوْهُ بالنبل م نكل وجه» فأصايه سَيْم فقدله”'2 فقيل لعروة : ما ترى فى دملك ؟ 


قال ؛ كرامة أ كرمنى الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى ٠‏ فليس فى إلا مافى الشهداء 


الذين قتلوا فى سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسل ء قبل أن يرتحل عتكم » 


ودقم عدن هد انماع ة/ويه عبناعية/اندصناط 


ثم إنهم انتمروا. ينهم ه ورأوا أنه 
العرب» وقد بايموا وأسلموا » فأججعوا أن يرسلوا 


إلى رسول الله صل الله عليه وسل رجلا كا أرسلوا عروة . قكلموا عبد ياليل بن 


الاطاقة لمم بحرب من حوهم من 


عمرو بن مير . وكان فى سن,عروة بن مسعود » وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفمل 
وخبثى | بصت بدكا نع بعروة ؛ فقال : لست بفاعل حتى ترسلوا معى رجالا 
عر ان برسلا نه ردلا من الاأحلدفة ولد 


3 8 ا 
ستة ؛ فبعثوا ممه الك بن مرو بن وهب » وش رحبي[ 
عثهان بن أبى العاص ء وأوس بن عوف 


كون أنا أحداثه . ففمل » فدخ لأبو بكر على رسول الله » 
إلى أجمابه روح الظلبر معهم » وعلدهم كيف 


ن رسول الله » ف يفعلوا إلا بتحية الجاهلية . فلما قدموا على رسول الله » 


ضرب عليهم قبة فى ناحية مسجده كا يزعمون ‏ وكان خَالد بن سعيد بن 


ا عن اننم لما م ال 
ذا هدمها الثيرة وأخذ ماه وَخليَّا أرسل إلى أبى سفيان جوع مالها من الذهب 


تليح , قارب بن" الأ. 
ومليح بن عروة وقاره 


ل الله صلى اله عليه وس قبل وفد ثقيف ؛ حين قتل عروة » يريدان 


يف ء وأن لا جامعاها على شىء أبدا » فأساها ٠‏ ققال للها سول الله « تولياً من 


7 دنه لدانقاعد/واه عبذراءية اندم 


وه 


ود : بأرسول الله ؛ لكن تصل مساماً ذاقراية 


نعل ٠‏ وأنا الذى أطلبُ بهء فأمر النبى 


و27 ةرعس يه اد انماع ةاوه عبنواعية/و مانا 


له ل 


تأملت ذلك علمت أن مض مدة الحصار فى دى القمدة لابد ؛ ولسكن قد يقال: 


لم يبتدىء لقتل إلا فى شوال » فلما 


لك أنه صل الله عليه و 
الابتداء والاستداء 


وفيها : جواز عزو الرجل وأعله معه , فإن الى صلى الله عليه وسلٍ كان معه 


ال «كان رسول الله صلى الله عليه وس 


وروى سعيد بن منصور 
وسيده قضيتين : قضى أن 


فإن خرج سيده بعد : لم يرد عليه » وقضى : أن السيد إذا خر. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو تحاصر ثقيما ء فأ 


وجنم ةم عع هادانمع ةاوه عبواعية// دما 


له أعرم من 1 


النة من دخلها من طريق الطائف وما يليه . وأما مأيقمل كثير ممن لاع عدذم 


الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة » ثم يرجم إليما : فم 
الله صل الله عليه وسلر ‏ ولا أحد من أحابه ألبتة » ولا اْمَحَيّه أحد من 
وا أنه اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم » 


؛ ولم يخرج منها إلى المعرانة يحرم 


ان ا 
الله . ومع هذا كله قدعا لهم » ولم 
فنه ورحمته ونصيحته . ملوات الله وسلامه غليه , 
فصل 
مبة الصديق له » وقصده التقر ب إليه ؛ والتحَبُب بكل مايمكنه » 


أن يدعه هو يتش النى صلى الله عليه وسلم بقدوم وقد الطائف» 


بالقرب : لا يصح . وفد ثرت 


معدن هع ادانمعة امي باناعية دما 


ذلك ؛ فلم تكره له السؤال » ولا لما البذل . وعلى هذا 
الؤال» ولا اذلك البذل . وتظائ, 

ومن تأمل سيرة الصحابة وحدهم ولاممتنمين منه . وهل هذا 
لكوم ١‏ 3 أعنر اتبا» 'خيه الل » 
إلآّ كرم وسخاء» النفس بما هو أعظ محبو باتها لأخيه الام 
وتعظي لقدره» و الخير. وقد يكون واب 


كل واحد من هذه الحصال راجحا على ثواب تلك القر ور ها من 


لأزدوا اتلك 6 ومم يشب مدع قار 


ولم يقل : إنه قاتل لنفسه» 
لخاء كاقل تعالى (وم:ه 
) وقد جرى هذا بعينه لجاعة 

وفضائلهم . وهل إهداء القرتب 


؟ وهو عين الإيثار بالقرب * 


مدقم عدن هك انهاء 0 /ويه عبتناعية/ لوصا 


ك اصنير و الي 


لب السقهاة» 
واشتد اليأس » وظهر الفساد فى البر والبحر جما كسبت أيدى الناس » 


جواز صرف الإمام الأموال التى تصير نهذ والطواغيت 
. فيحوز للامام ‏ بل محب عليه بأخذ أموال هذه 
فب على الجند وامقائلة ومصالح الإسلام »كا 


وأعطاها لأنى سقيان يتألقه بها - 


وكذلك يمب عليه أن هدم هذه امشاهد الى بيت على القبور . ال 


اتحذّت أوثانا » وله أن يقطمها ‏ للمقاتة أ ها على مصالح 
ذلك السك فى أوقاقها » فإن وقفها ‏ والوقف علبها باطل .. وهو 


بالطائف - حرّم يحرم صيدء وقلع شجره 

فالجبور قالوا : ليس فى البقاع حرم إلا مكة 

المدينة . وأبو حنيفة خا حرم المدينة . وقال الشافعى فى أحد قوليه : وج 
والمدينة . وأبو حنيفة غالقهم فى حر. 9 


. ا القول تحديئين » أحدها الذ: 
يحرم صيده وشجره . واحتج لهذا القول تحديثين ئ 


احد ١‏ النى صلى الله عليه وسل قال 
والثانى : حديث 1 النى صلى الله عليه. و 
3 محرم لله » رواء الإمام أحمد 
( إن صيد وج وعضأهه حرم » محر واء آلا. 


الحديث يعرف محمد 
البخارى فى تار ع 


قلت : وق سماع عروة من أ 


() قال الدذرى فى تهديب_الستن ( - ؟ ص 85 ) فى إسئاده : ع 


قأما مد : ف 


ا 


الصدقين . قالوا : 1 
ال ابن سعد : ثم بعث رسول الله صل الله عليه وسل للصدقين 
0 جع بك العدون دون الريا وت 

أى رسول الله هلال الخرم سنة نسم بعث الصدة يمدقون 2 
00 تمي ء وبعث يزيد بن الحصين إلى أسسام وغ 5 
دن إلى بتى تيم » وبعث ,يزيا 3 : 
0 بعث رافم بن متكيث إلى جُجينة » 
بشر الأشيل إلى سل ومريَة » وبعث رافع 


بعث عمرو ,ا 7 0١‏ ن إلى به 
رَارَة » وبعث الضحاك بن سفيان إلى ببى 
عمروبن العاص إلى بنى فزارة » و 
و بعث تمروبن الماص !| 


بن سفيان ة الأزدى إلى 
سفيان إلى بنى كتب » و بعث ابن || إدى 
31 اث إلى 3 
كلاب» ويمث بشر سيا 


2 


الله فيهم (ه؛ :4 إن الذين 


بن تماس فاجابهم » وأنزل 


انهم صبروا حتى تخ 


7م عدن ه عانقا و/وره عبزراعية اندم 


أو حاورا التفع فىأشياعهم فوا 


شر هااليدع' 


د بى من ونوا لسك #اوناذوا 


معدن هادانماع ةاوه عبتراعية توما 


نا وخطييفا » قال « نر + قد 


قال : الجد له الذى له علينا 


بمان باه » فآمن به المباجرون من قومه » وذُوى 


ى أحسابا » وأحسنهم وجوها » وخير 


0-7 


فصل 


فى ذكر سريه قطبة بن عامر بن حَديدة الأنصارى المزرجى السالى إلى 
خم ؛ وكانت فى صفر سنة نسم . 
ن سمد ؛ قالوا : يعث رسول الله صلى الله عليه وس قطبة بن عامر فى 


لا إلى حَى من حنم بناحية تبالة ٠‏ وأمره أن ين الفارة » فحَرجوا 


شباء فأخذوا رجلا ء فألوه فاستعجم عليهم » لخمل يصيح 


يح[ 


فى ذ كرسرية الضحا 
0 

الو : بعث رسول الله صل الله عليه وسل جيشاً إلى بتى كلاب » وعليهم 
الضحاك بن سفيان بن عوف الطانى ؛ وممه الأصيد بن ساءة » فلقوهم با لزج » 


زجّلاوة - فدعوع. إلى الإسلام فأبواء فتاتلوه فزموهر » فلحق الأصيد أبام» سادة 


270 مم عدن ه ادانماءواواه عبزراعرةااندم: 


دق ال 
فاته إل !جد يرة ف ابعر 
تمجّل بعض القوم إلى أهليهم » فأذن 
إلمهم البحر بوا منه . فلما رجم تعحّل بعض الو 
خاض إلمهم البحر » فهر بو 


بحل عبد الله بن حُذافة السببى ٠.‏ فأمَرّه على من تعجل + 0 
. فتعجل عبد الله بن مه على من تهج 3 
0 يَُطَلوها : ققال : عزمت عليتكم 


عن أ: نفيهاء 
ب فى هذه الدار . ققام بعش القوم فتجهزواء حتى ظن أنهم وائبُون فيها 


ة 
0 إتماكنت أضحك معكر » فذحح روا ذلك ارسول الله صلى الله 
جلوا: إنمآ 


ل « بمث رسول الله صلى الله 
بى طالب قا 

0 اله 

الأنصارء وأمرهم أن يسمموا 

سرية »واستصل 0 ا 

59 ل: أؤقدوانازا فأوقدوا» 

ال ؛ فادخلوها . فدظر 


:فكاو اكنقك 


العروف 16 


١‏ لآ أ لله صلى الله عليه و. 
فبذا قيه : أن الأميركان من الأأتصار » وأن رسول الله صلى الله سم 


هو الذى أثَرء » وأن النضب له على ذا 


عياس ف قوله تمالى ( 6 :ىه 
أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم ) قال : نزلت فى عبد اللهن حذافة 


قصل 
كر سرية على بن أبى طالب إلى صم طَىه لبهدمه فى هذه السنة . 
بعث رسول الله صل الله عليه وس على بن أبى طالب: 
رجلا من الأتصار » على مألة 
إلى القلّن_.و 7 


فبدموه ومملأوا أ. 


ى وعزل الى لرسول الله » ول يقسم على آل 
قال ابن إسحاق : فالعدى بن حاتم « مأكان 
5 به منا ,أما أنا : كنت امرءا شر يفا » 
باع » فكلث فى ننسى هل دين م وكنث 
ل الله كرهته» فقلت لغلام 
بالك » أعدذلى من إلى أجالا 
سينا » فاحتَيسمها قريباً منى » فإذا سمت بميش لحمد قد وطىء هذه البلاد 


دو اعد ؛ مكنت صانماً إذا غشيتك 


7 دراه ادانماع ووه عبزراءية ندم 


غاب الوافد » واتقطم الوالد » وأنا عجوز كبير 


الله عليك . قال : من وَافدّك ؟ قالت : عدى بن حاتم » قال : الفا من الله 


ورسوله ؟ قالت : ثم مشى رسول الله صل الله عليه وس وتركتى : حتى إذ 


ل عدى ؛ فوالله إنى لقاعد 
ل : فقلت : ابنة حاتم ؟قال: 


ل : القاطم الظاط ؟ احتملت بأهلك 


:ثم نزلت فأقامت عندى 


رين فى أمر هذا الرجل ؟ 


و7مق هيعون يه دانماع ةوه ع بزاع يداك 


0 


عليه وهو فى مسجلم . 
ولاكتاب . فا دَفمت إليه أخذ يدى » وقد 


أرجو أن يجمل 


قفالا : إن لنا 


الأنصار » وجملت أَعشاه » 


اثياب من الصوف من هذه انما 


2 7 ١ 
لنفسك ؟ قينظر قدامه » و بعده » وعن يينه » وعن ماله . ثم لايد شيا يقي‎ 
نَتمرة» فإن ل يمد فبكلمة‎ 


امو - 


ليبة » فإنى لا أخاف عليكر الفاقة » فإن لله كص رك ومذيليك » حتى ديد 


َطر' إلى رسولاله صلالله عليه وسار » فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا مسلماء وإن 


أنث لم تفمل فاج إلى نجانك . وكا ن كمب قد قال 


فب ل كفنا قات » ويحك؛ هل لكا ؟ 


عليه وسار » فأنشدة | إهاء ققالر رسولالله صل لله عليه وسلم ه سقاك بها المأمون 
صدق واللهء وإنه لكذوبء أنا للأمون » ونا سمع » على خلق ل 'تلف أما 
)١(‏ قاك السهيلى وحديث إسلام عدى حيح عحيب . أخرجه الترمفى : 


وأخته : أحب اسمباسفانة 


عمو 


بلأنت قابل منه» إن أناجمتك 
سول الله كمب بن زهير » 

« أنه ونب عليه رجل من 

الله أشرب عُنقه » فقال رسول الله 
» نازعا عمااكان عليه » قال : 


لماصتع به صاحبهم ٠‏ ولك : أنهلم 


المباجرين إلا مخير. ققال قصيدته اللامية 


محبو بته وثاقته » التى أو. 


7م معدن هادانقاءة/ويه عيختاعية/انوصا 


لسع - 


تس القواة ايها ٠‏ وقؤهم 


وقا لكل صديق كنت آمله : 


(م) الأراجيل : الرجالة : قبل 


جعها على أراجيل (4) الدرسان ؛ الثوب الخلق 


حعوو حت 


زالواء فا زال إنكاس ولاكشف 2 عند القاء ولاهيل معازيل'© 


ضرب إذا عَرّد السود التنابيلٌ 


من نسج داود . فى الميجا سرابيل” 
نها لق النتماء يجدول29 

قوما .. وليسوا جازيعا إذا نيوا 

وما لمعن حياض اموت تباي[ 

ال عاصم بن مر بن قتادة : قلا اقل كب إذا عرد 
يريدنا ممشر الأنصا, ؛ لمأكان صاحبنا صنع به » م 


01 


السود التناييل # و 
لمباجرين بمدحته -: غضب عليه الأنصار » قفال بعد أن أسلم 
قصيدته التى يقول فيها : 

من سره كرم ابطياة» فلا بزل 

ورثوا الكارم كابرا عن كابر 


- يدح الأنصار 


الباذلين - تفوسهم لنبيهم 
الذائدين الناس عن أديائهم 
والبائسين . نفوسهم لنبيهم 
يتطهرون ٠‏ دونه مم 


وإذا حللت لينموك 


عع بوا عليا زوم يدوا 
)١(‏ اليل : جمع أميل . وامعازيل . العزل من السلاح (؟) الفقماء : شجرة 
دك () التبليل : أن يتكص الرجل عن الأمر جينا 


(4) متب -كتبر ‏ الجاعة الكثيرة ‏ (ه) أى ضربوا قريشا. لأنهم من 
بنىكنانة . وبنوكانة يقال لهم + بنو على 


070 عن هادائقاءة/ويه عيقاعية//نوصاط 


وللره ماعاش كمد ود له أ 


وما يستحسن له أيضا قوله فى النى 
وعظلم وكرم : 


3 7 ن زاد الماد فى هدى خير العباد » 

7 5 أ 31 كَّ الشبير باب اله 
للامام الما فى بكر » الشهير بابن القيم 
الجوزية رحمنا الله وإياه . وغفر لنا وله . وكان تمام طبعه فى مطيعة السنة الحمدية 
جب الفرد سنة 1/1 من هجرة عبد الله ورسوله الصطق صل الله 

عليه وعلى آله وس تليا كثيراً . وسلام على المرسلين . والحد لله رب العالمين 


بذات من الجهد فى تصحيحه - أحاديئه ص ابول ما بلثنى الو 


وجتعةميعدنه /عانهاء ةاوه ع بختاعية اوماد 


00 


الجزء الثاني من كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد 


1 


فى حفظ النطق واخنييا, 


فى الأسماء والكى 


قنه هذا الباب 


« فى ندبه أمته إلى 


7و عدن يه دانماع ةاوه عبزاء يداك 


فصل فى:التسلم ثلتما 


فى بده لمن لقيه بالسلام 


فىتسمية البعض من الجاعة 
الأسكلين 

فى السؤال عن الم 

فى السؤال عن الطمام 


لاستئذان 
الصبيار 


شيرع السكبير فى أذكاز السلائن 
والائى على القا 1 
والماثنى على فىغ ضالصوث فى العطاس 


-ليمه على أهله بالايل فى أذ كر تئر رآناة 


البده باإلشلام فى الذكر عند ركوب 


الراحلة 


وتنعوم يعسن هدانماءة ومع بخاعية اوماد 


2 


١ه‏ فصل فيا يقوله من رأى مبتل 
هام 0 لمقته الطيرة 
5 


« فيا إذارأى مانحب 


« فى الدعاء لمن تقرب 


« فى ألفاظ كان بكره أشتقال 


فى بقية الألنالا الكروهة 
دآع 


7يف انماع 0ق 


٠١‏ فصل فى دعائه إلى الله عز وجل 
واستجابة القبايل لد 
فيس بإدر إلى الإسلام 


فى اشتداد أذى الث 


فى انحياز الهاجرين إلى 
ملكة الحيشة 
فى إسلام مز ةبنعبدا لطاب 
وافشو الإسلام 

٠‏ فى موت أبى طالب والسيدة 


0 
فيا آل إليه أمره 


ففعرض نفسه على القبئئل 
قي مز 5 رة الشركين 


به وأسسء بالحجرة إلى 3 
نا ىأ ف صسروره مخيمتى أم معبد 


معننناعية نوم 


ليه ل 


فصل ف انتظار الأنصار قدومه فصل فى منعه التذريق فى السبى 
إلى الديتة بين الوالدة وولدها 

« فى بتاء الستجد هديه فيمن جسّ عليه 
فى مؤاخاته بين المهاجر ين فى. هديه فى عتق عبيد 
والأنصار الشركين إذا أساموا 

فى موادعته من بالديتة من فى الأرض الغنومة 

5 فى أن مكة فتحت عنوة 
فى تحويل القبلة فى منعه م نإقامة السلم بين 
فى مشروعية الأذان 00 

« فى اجتماع العرب واليهود فى هديه فى الأمانوالصلح 
على ا حار بة لمن خارجالدينة 


« فى فرض القتال 


« فى استحباب القتال أول 
التهار 


د ف الترغيب فى الجهاد 


٠‏ ف مبايمته أحمابه فالحرب 


مغاز يهم ولايرفمونه فى المخائم 
« .فى هيه عن النهبة واللثلة 


« 'قى هديه فى الأسارى +( فيمن تؤخذ منه الجزية 


وموم رعدن ع عانماء ةايم ع بتاعية اند ماد 


4 .فصل فى مرجعه من تبولك 
00> .فى ترتي شياق هديه مع 
التكفار والاققين من حي 
بعئه حتى لق بارفيق الأعل 
فىسيزته ىأولياله وحز به 
3 سياق مغاز يه و بعوثه 
فى سريته إلى بطن 
فى بعنه إلى انار 


فيا اشتملت عايههذهالفزّوة 
الأحكام والفقه 
ق ذكر بيش الحم التى 


كانت فى وقعة أحد 


ى عقة اعى عر آذ 


بها سبحانه 


فى انقضاء الحرب وقفول 


76ل2 وم يعسن هنداتماع ةاوه ع بخاعيةا لتو مط 


فىتقليده ال مدى بدّى الحليقة 


ال 
0 


وأهل مكة » زمن الحديبية 


على وضع الحرب عشر ستين 


لهفا 
م 


هنا 


84 فصل فى غزوة خيبر 


فى يده القعال ولمبارزة 


ومس 1 


0 


فى طالب وأصحابه 


فى أ كلدمنالشاة السمومة 


فى إقامتهباادينةوبثهالسترايا 
لق بعثهإلى بنىا الوح بالكديد 
فى بعئه إلى يمن وغطفان 


و7نعةمعدن هد انماع ةاوه عبخراعية اوماد 


جوع 


فصل فى بعثه إلى من لوا الغابة | مم فصل فى الاجتهاد فى حياته 


لحار بته 
فى بمنه سرية إلى إضم 


فى سرية عبد الله بنحذافة 


ال 


فى عمرة القضية 


فى زواجه بميمونة 


فى ذم ةالإمام وجواره وعهده 
فى انتقاض عبد ججيعهم بذلك 
فى جواز صلح أهل الحرب 
فيا يسألعيه الإمام فلم ببذله 


فى أن رس لالكفار لان 
فى جواز تبييت التكفار 


فى جواز شمر بدالرأة للحاجة 


« « في تكفير المتات للكبائر 


وتلعوم رعدسه بدانماء ةوه ع بخاعية اوماد 


فصل فى جواز لبس السوادأحيانا 
فى إباحةمتعةالنساءثمتمريعها 
فى قنه قصة الفتح 
قى غز 
فى قدوم وفد هوازن 
فى الإشارة. إلى بض 
مانضمنته هذه الغزوة من 
المسائل الفقبية 
فما ينبثى للامام من بعث 
الميون 
فى كون العارية مضموئة 
فى جواز عقر فرس المدو 


فى المطاء اذى أعطاه النبى 


فى دعوى القائل أنه قل 
الكافر والاكتفاء فى 


ثبوتها بشاهد واحد 
فى أن السلب جميعه للقاتل 


وتددوم يعون يه وانماع روه عبزراعية اندم 


فصل فى بعئه الصدقين لجباية 
الصدقات 
فى السراياوالبعوثسنة تسع 


كر سربة عيبئة بن حصن 


إلى بى تم 


فى قدوم وفد بنى 


فى دكرسرية ق 


فى ذكر سسرية على بن 
أإبطالب لهدم صم طبى 


فى ذكر إسلام كب بن 


عير وقصيدته 


